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ب«الابتهاج بالكلام على الإسراء والمعراج» للشيخ العلامة اللوذعي الفهامة 


خاتمة الفضلاء المحققين الإمام شيخ الإسلام نجم ال 


لدين القيظى > رحن الله 
خُ ين العيظي 


لاخدا 1 1 5 0 5 ١ ١‏ 
تعالى وأرضاه وجعل الجنة متقلبه ومثواه - فكتابه هذا لم يسبق بمثاله» ولم ينسح 
7 و : نه وهو 1 تسب يدع 

ودع فيه من غرر النفائسر 
عه ن غعرر 


ا كد و 5 
دمن حكم شريفة ونكات بديعة 


الفائقة الباهرة» والإشارات النورانية 


ار ظهر ون 


عن غيره من يان 


المخفى الذي أحب أن يعرف بعد أن أتى عليه 


وذات الله تعالى لا يطلق عليها أنها شيء. بل ينطمس بها جميع معاني 


الأسماء والصفات. إلا أن الله تعالى سمّاها إنسانا فتسمى في تلك الحضرة 
إنسانا مع أنها لم تكن شيئًا مذكورًا بالأسماء والصفاتء وإلى هذه الإنسانية 
/ ع أنها لم تكن شم فا : ِ #نسانم 


الإشا 


رة بالحديث الشريف الذي رواه ابن ماجه: «كان الله ولم يكن شيء غيرها. 
فحضرة الإنسانية ممحو بها كل شيء» والحين 


لذاتها فى ذاتهاء وبهذه الحضرة لم تكن 
: لم تكن شيئًا يقع عليه الذكر من غيره» 
( ع بريه ١‏ 


*كان الله ولم يكن شيء غيره». 


ولا يخفى أن الدهر هو الله. فالحين الذي أتى على الإنسان من ذات الله 


لوجودية تجليه من ذاته لذاته» بلا غير وبلا اسم شىء»؛ بل بلا اسم ذات 


أيضاء وهذه الحضرة يسمونها بالعنقاء» بلا اسم بلا مسمى معلوماء فلا يقع 
2 و ل - 502 0 < 0 
هذا الاسم على شىء معلوم»ء والله فى , بشىءء فلا 


إلا صورة من صور نقطة وجود ذاته الجامعة التي 


الجامعة بالذكر الذاتى في قرآن ذاتك الموصوف بأنه و 


َدْْرِهرٌَ # [الإسراء:57]» وهو عدمهم وانطماسهم بوجود ذاتك الماحى لهم نفورًا 


فلذا كان الله وهو الاسم 


1ق 


محال» فالشرك به عدم» 
قية الأسماء دون الله 


والذول.«الآخرء بواتظاهيو 
20 


أ أي مه 24 7 هم ) 
ن اكارهم يالله إلا وهم مشردون (زيها © 


[يوسف:1١]‏ فلو عرفو 


غيره» بل فأشركوا معهء بل ما أشرك 


فأول من حجب نفسه عن نفسه بنفسه هوء ثم دعا نفسه إلى نفسه فعرج بالمجلى 


الكلى الكامل المحمدي بنزوله من مسجده الحر 


وذلك هو 


ل (١‏ لد 
إلى المسجد الاقصى» 


غيبًا من الاسم الآخر الشهادي الذي هو المسجد الحرام الذي حجب الأول 


بآخريته» التى محت بذاتها سائر المراتب؛ لأنها هى ذ لة البدء؛ 


فالأقصى هو الأول المسرى إليه؛ والحرام هو الآخر الساري»؛ فلما حجب 


نفسه أولاً وباطئًا بنفسه آخرًا وظاهرًا أسري به غيبًا منه إليه8 يْمَلِتَ الك ابص 


ه عن نفسلة ينه وهر 2 4 [الملك::] أي: 


أترحل عن حبيبك ثم تبكي عليهفمادعاك إلى الفراق 
على أنه لا رحيل؛ لأن المدار على هذا الراحل؛ إذ هو بصورته ومعناه 


وجود الله الكامل من جهة جميع معانى الأسماء والاعتبارات» فكان الإسراء 
وجو ل من جع جٍ يي و : وبر 


لعى هي معاتي أسمائة؛ 
8 الْبَصِير »4 [الإسراء:١]‏ 
ن المحمدي أربع مراتب: ظهرًا وبطنًا 


قيقة» وحذه الكثرة الفاصلة؛ ( 


المعاني والمظاهرء ومطلعه النقطة الغيبية التي هي غيب الغيوب كلها 


الإسراء المحمدي أيضًا من أول إلى آخرء ومن آخر إلى أول» ومن باطن إلى 


ظاهر. ومن ظاهر إلى باطن. 


ومن وراء هذا الإسراء إسراء الذات بالذات في الذات للذات» فلهذا السر 


في هذا الإسراء المحمدي أن 


ابتداء الإسراء المحمدى بالتسبيح و 


يرى سواهء وهذه نفحة وفائية نّ وفا رضوان الله 


تفصيل آيات ذاته 


وسللانة عتليه عيث قال: ضارولة ا 


فالأسماء.أسمائة»؛ والصقات صنفاتة؛: 


)2غ( 


اعلم - رحمك الله - أن المعنى الإنساني هو الأصل في الوجودء ولذا ورد 


في الحديث: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن"» 


باطن عبدىء فالمسمى بالأسماء كلها باطن الإنسان» فجميع ما ينزل مر 
باطن عبدي» فا مى بالا سماء كلها باطن الو نسا جميع ها بنرك من 


سماء باطنه من غيبه الباطن الأول» فلا ينزل إلا إلى ظاهر شهادته الخلقية التى 


نى الأسماء والصفات 


قول آدم علا 7 تمه[ اوعقو فتان» فقال: :+ 
بع قول آدم لما تجلى حقه له ويداه مقبوضتان» فقال: «يا 


آدم اختر أيهما شئت» فقال: اختار يمين ربي وكلتا يدي إلى يمين مباركة'. 


إتحاف | 


نزول اللطائف إلى صور الكثائف» وعروج صور الكثائف إلى معاني اللطائف» 


وهذا السير الآفاقى وجه من وجوه الإسراء المحمدي» وهذه الحضرة حضرة 


والله فيكون 


ري مورع 


ا شْكَلُ عن دوه إِنكُ ولا بجآاً 9 4 [الرحمن :4"] لأن الله للا يْسَلُ عَم يفْعلُ » 


[الأنبياء : 77] فافع 


وما اللسير الأنفسي من وجوه الإسراء المحمدي» فهو أن يرى نفسه مرآة 
أسماء الله» فيرى جميع الأسماء المتجلية بصور الوجود فى نفسه. فتكون نفسه 
رى جميع 2 ود الوعو في 


:5 "؟] ولكن ما اقتضت الحكمة ذلك؛ لآن إضاءة الذات لا 


وليس تنال الذات من غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 


والحاصل أن هذا الوجه من الإسراء المحمدي هو 
ن الى سر ع و 


راء ذاتى لا تحكم 


بحكم ذاته لذاته فى 


برحمة الذات بلا ة 


المطلو 


7١ ٠. /‏ / : ذْ 
له حين ذاته. ولا بد أن ذاته د عن نفسها بئة 
ته تبين عن نفسها بنفسهاء فيكون ضلالها عنها 


طابيق نال المع 4 : 2 1 
بين لمنحنى وضلاله صَل المتيم واهتدى بضلاله 


ا 1 
فالضال م 56 المشياف. ١‏ 
هو حقيقة محمد المضاف إلى منحنى الذات» والضلال هى 


م 


يَفَرَنوا الْمحد الْكَرَام بَحَدَ عَامِهِمَ هددًا » 


اء الحقيقة المحمدية دكا 


ت الذي يجبى إل ثمرات كل شيءء» 


[التوبة:18]؛ لأنه عام فتح مكة | 


ألا ترى أن طعامك ما دام قائمًا في ذاتك لا يقال في حقه نجسء فإذا خرج 


عنك وانفصل حكم عليه بنجاسة الغيرية؛ لأنه خرج عن حقيقة تلك الجمعية فلم 
وافصل د ص زوج عن سجاه جه كلم 


إما التوحيد وإما السيف حتى يقتا 


عام الفتح : إن ابن خطل متعلق 
ا ل 


ي: عبد هويته الغيبية الذي 


ذاسره مجلذهاء» ولذلك أسرى ب الاسم /١‏ 


1 انض تقد و للق اباس 318 قد اله الع .- م٠‏ ظز 
على أن المجلى الظاهر عين ذلك الباطن؛ فإن اعتبرت حالة العروج من ظاهر 


الاملء 


الصورة الشهادية إلى الغيب الباطنى. 


قلت: المسجد الحرام هو ظاهر محمد الذى هو صورته الخلقية» والمسجد 
راع هو طاهو هو حيو : 


الأقصى باطنه الحقى الغيب. 


1 


راع عد فقو 4 ةا 
كد ه فيكون ذا 


4 


الحق هو نزوله» وعروج الخلوّ 
خضو ادن زوج ف 


ن أارض صورتها ! 


ليهاء ومن هنا د 


إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إِلَدٌ» [الزخرف: 85]» والذات 


: المسجد الحرام والمسجد الأقصىء فإذا دار 


الفط إتلاض اهرجه المستخة لحرا وى 
بي الذي له و جد الحرام 


الأسماء الإلهية فلك يدور عليه. وهو قطب ذلك الفلكء. وهذا الدوران 


0 مقدمة التحقيق 


آلة يفعل الله بها 


قالله المعذب 


والأصل فى هذا 


* [آل عمران:78١]»‏ فأمر محمد 


عا 11 ١‏ : 00 يان 07 
ه وباطنه لله تعالى» فهو مجلى قدم الله» فلا حدث له لا 


أصغر ولا أكبر» فصورته عين معناه؛ لأن الله محا بشريته الحادثة» وأثبت نفسه 


قائمًا فى بشريته» فلذا كان يمشي في الشمس ولا يظهر له ظل؛ لآنه نور محض» 


كمثلها شىءء. ولذلك تنام عيناه ولا ينام قلبه» 


57 10 
له وجميع ما يخرج من بطنه طاهر. ودمه 
خم رج ر 


شرب جميع فضلاته» وقد فعل أصحابه ذلك ولم ينكر عليهم» بم 

ر بع 3 ٍ م ينكر عليهم» بل 

كانوا يستشفون بذلك من الأمراض. 
0 


ألا ترى أن ريقه لما مج منه فى بكر ملحء عذب مائهاء فقول الشاعر في 


مقدمة التحقيق 59 


يمرت أله [الفتح: ]٠١‏ و 


على براق الغيب» ومشت في ركابه الأفلاك خدمة 


الأفلاك العلوية فانشق بأمر 


و والنفس» وترقى فى معانى حقائق القدس» فلما استوى على عرش الذات 


0 


وكانت فى قبضة يديه جميع الأسماء والضفات: ولم يمكن تجاوز مقام الذات 
عي كم يخية سيم و ولم د ن و م 


لأتبياء يسآعتلة». والبخَر 


كان عين البحر الذى يخاض » حيث تجلى 


هو القلب الذاتي 


كما يعلم من إشارة الحديث: «قلب 


ع يف" القدسي 
: فمن ذكرني في نفسه ذكرقه في 


11 


نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم' وكم من ذاكر لله في ملأ 


15 مقدمة التحقيق 


المنيرة هى كنز الله المخفى» الذي أحب أن يعرف» ومن هذا الكنز ظهر جبريل» 
ومن هو أفضل منه من الأرواح العالمين» فالأرواح كلها مجالي روحيته: 
والأشباح كلها مظاهر حقيقته» فقوله في الحديث: «من ذكرني في نفسه) أي: في 
نفسه المقيّدة بصورته المعينة لتي هي مظهر نفسي المطلقة» ذكرته في نفسو 


المطلقة. وهى السراح المتير الذ 
يد وهي ويف" 


وحينئذ إذا ذكره الله فى هذه: نفسى المطلقة الجامعة لنفسه امه يكلم وَظئه 


الأصلى. فيكون عين الحقيقة المحمدية. ومن 
محمد الخاصة المقيدة به المتميزة عن غيرها مر 
ملأ خير منهم» وهو لاد الذي جم روحية محمد 2 


ن الأروا ح المخلوقة من نفس محمد كلة. 


أول ما خلق الله روح نبيك يا جابرا فهذا 
لحديث فى باطن الأمر فيه تفضيل بعض محمد ويد على بعض ؟ لأن جبريل 


ر روحه» فيحيى ويميت بنفخة واحدةء. وعزرائيز 


أن يجذب إليه سائر الأرواح كلمح البصر» 
ر واح ح البصر 


يدركهما العقل» ولي دليل ثالث 


التي لا أقوى منها في الوجود. 


لدليل الأول: ! 


وحه أو[ 


الأرواح» فمن فضّل روحًا على رو 


والدليز كتاب «المصابيح» بالسند إلى أبي سعيد الخدري 
نت 


أهل الأرض» فأما راق عن عل السنفاء عبرا رياتل: وأما وزيراي من 
أهل الأرض فأبو بكر وعمرا. 

وأما على ةْ فقد قال له: «أنت منى وأنا منك». 
ال 


فحيث جعل جبريل وميكاتئيل وز لعالم السماوي» فهو سلطان 


له: «أنت منى وأنا منك»: فمن 


فقد فضله على النبي يَلَِةِ وهذا أعظم ما 


قال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 


من هارون عليهما الصلاة والسلام. 


لثالث : فلا يقبله إلا من أخذ بظاهر الإيمان بلا تأويل»: فكان 


بنفسهء وذلك قوله كله: الي وقت مع الله لا يسعني فيه 


الأ الأعلى عند ذلك والملا الأسفلء» فقد انطوى فيه 


أنه قال «الحهد الله تملا 


: «لواء الحمد بيدي»؛ فهو مجلي الله الكامل في قوله: 


لْعَلِمِينَ 4 [الفاتحة: 7'] وصح عنه 
1 حَ 


« كمد يِه يت 
الميزان"». 


فإن فهمت فقد امتلا 


|| 


فهمت رحمك الله؛ فلسان حالك يقول: 


[الأحزاب:7] فلا نفس لء النفس نفسهء فاشتراها منك لطفًا منه» وعاملك 


بدعواك فسلمها إليه» إِمَّا بأن ترد الأمانة إلى أهلهاء وإما بهذا الشراء الإيمانى» 


تاق قبن كعرى بط جعاحد فَعَيني تَرى دهري وَلَيِسٌ يّراني 
َلّو تَسأَلٍ الأيّامَ ما اسمي لما دَرَت وَآبِنَ مكاني ما عَرَفِنَ مَكاني 


«وَسَهُ بَهَدِى من يَنَهُ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِمِ * [البقرة:7١1]‏ والحمدللهرب 


العالمين. انتهى المراد نقله من كشف الواردات الإلهية. 


المحقق 


كا 


١‏ ترجمة المصنف 


هو الإمام المحدث المسند الفهامة الإمام العلامة شيخ الإسلام: محمد به 
والومام : رمام بخ الإرسادم بن 


أحمد بن على بن أبى بكر.ء صاحب كتاب المعراج» نجم الدين الغيطى 
بن علي بن أبي بكر : ٍ راج | الدين الغبطي 


الإسكندري. ثم المصري الشافعي. 


لى قوله تعالى: #وواوا 


01000 عه اأسون 2 عن 000000 
ولبس منه خرقة التصوف». وسمع على الشيخ عبد الحق 
قرأ عليه مجالس عديدة من أوائل 


5" 2 د 
الدية :من حهدة الشامي )لها 


وقرأ على الكمال الطويل ك 
قراءة عليه بسماعه له عن الشرف المناوي عن مؤلفه. وأخذ عنه «ألفية» العراقى» 


الإفادة والإفتاء» وسمع على الشيخ أمين الدين بن 


النجار 


عليه «الموطأ» 


النخبة» ومجالس مز 


184 


أحمد ابن العلامة عز الدير 


وغيره» وأخذ التفسير 


من أجل وظائف مشايخ الإسلام من غير سؤال منه وأجمع أهل مصر على جلالته. 
ن أجل يخ ال ناعير سر بع اهل معصير عل 


لئاس 1 لأذى فلم يقابله 
سس شد الاذى فلم يقابا 


بكلمة واحدة فازداد بذلك هيبة» ومحبة ف الناس» وازداد عدوه مقتا. 
قال: وما رأيت أحدًا من أولياء الا هن فنضر إلا بحيه»: وبجلهة». لا 
سيما الشيخ نور الدين الشوني؛ لأن والده كان من أجل أصحاب الشيخ نور 
: بخ كوو البيين الشوى و ن اجل ع السو جو 


الدين: وذكره شيخنا القاضى محب الدين الحنفى فى رحلته إلى مضر فقال: وأما 


حافظ العصر وحيد دهره»؛ ومحدث مصر 


لرحلة الإمام؛ والعمدة الهمام. ال 


نجم الدين الغيطىء فإنه محدث هذه الديار على الإطلاق؛ جامع للكماللات 
ف 5 1 ا مض 


الجميلة؛ ومحاسن الأخلاق» حا 
المنثورء والمنظوم. إذا تكلم في 
البخاري» أجمعت على صدارته في ' عل 
ترجيحه بعلو الإسئاد. ووقفت له على مؤلف سماه: فى إقطاع 
ر تعلق الى وو ى مو ي إقطاع 


هء كما رمز بذلك من 3 
قَضى حافظ العَضر نَم الهُدى وَنَالَالرّضًا من عَفُورٍ رَحِيمٍ 
وَكَدْسَاءكُلَالورَّىكَقّْدُه ‏ وَكَدْحَلفِي مضركَمْدعَظِيِم 
وَمَنَسَعِدهجَاءَتَاريخه إِمَامِ الحَدِيْت مع أَمْل النَعِيم 
: : 


بن محمد السنباطى» وكمال 


روى عن القاضي ز 


الدين بن محمد والكمال القا 


قلت: وقد كنت ابتدأت نسخها فلم تتمء وأفاد صاحبنا الشيخ أحمد 
العطار في حاشيته على «الأمم» أن مشيخة النجم الغيطي هذه إجازة أرسلها إلى 


راء الحضرة الفاسية. قلت: ولم أجد هذا فى أول النسخة التى وقعت 


2 597 27 
هيم الدكالى»؛ وعبد الوهاب بن محمد الزقاق» 


وأحمد بن محمد بن 


الحميدي. وأحمد الزمورم 


وممن أخذ عنه شفاها من أعلام فاسر 


من مصنفاته: 


ترجمة المضتق 1" 


9 7 5006 
- القول ١‏ أقطاع 5 
لقول القويم في أقطاع تميم 


- الابتهاج بالكلام على الإسراء والمعراج. 
ك0 ب 


انظر فى الترجمة : 

شذرات الذهب (وفيات 85) 0:4 .45١٠5‏ 
- درةالحجال رقم: ”هل. 

- خطط مبارك 48: 75. 

- معجم سركيس:1577. 

الأعلام للؤركاق 5 156 


- التاريخ لبروكلمان "؟: 8””. وتكملته ؟': /ا55. 
0 


> الرسالة اسقط 


- فهرس الفهارس (؟/ 8688). 


- إيضاح المكنون .)15١ 551١/5( .”تك١ 2.59/١(‏ 
إيضاح و 


ة لاسترداد الحقوق المغتصبة» وما إن 


علم «إبراهيم بك» وكان شريك مراد في حكم البلاد حتى خشي من استفحال 
الثورة» فأرسل إلى الدردير يسترضيه ويعتذر إليه مما صنع زميله» ويخبره أنه 
ور رسل 1 ردير يسترضيه ويعتدر ! لع رز ويخبر 
ملتزم برد ما نهب أو دَفع قيمته 

2 7 عم 


- أقرب المسالك لمذهب الإمام فالك. 


داب أهل العرفان. 


آد 


١:لالا١‏ - ٠16ء‏ الأعلام للزركلى (١/55؟)»‏ 


اجم العلما 


وطلبة العلم 


معجم المؤلفين (؟717/7)» المعجم الجامع ف 
ولمين ع 
المعاصرين .)57/١(‏ 
”7 


الحمد لله الذي رفع قدر نبينا سيدنا ومولانا محمد في الدنيا وفي الآخرة» 


وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأعظم بذلك فخراء 
وقدّمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين؛ ليعلم به أنه الإمام الأعظمء وأنه بذلك 


المقام أحرى» 5 


ت العلا إلى سدرة المنتهى فظهر لمستوى 


يات ربه الكبرى» وتجلى له وخاطبه وثبت 


فؤاده وأعطاه سؤله وأعظم له بذلك أجرًاء فسبحانه من إله نزَّه نفسه بنفسه فى 


مقام الأنباء عن الإسراء» و 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 


تتوالى علينا إمداداتها تترى» وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي 


اله وصحبه وتابعيهم خصوصًا 


ايات من أوْل سورة النجمء ثم نورد حديث قصة الإسراء والمعراجء ونتكلم 

ور ( ور ٍ بعيراء 'والوجراج ( 
على بعض فوائد ذلك - إن شاء الله تعالى - مستمدا من الله تعالى المعونة 
وال كا 


لما ذكر الإسراء 


14 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


» ووجه اتصال هذه السورة بما قبلها ومناسبتها لها إنه 


ه عن الحزن عليهم؛ وأن يضيق صدره من 
نسبته إلى الكذب والسحر والشعر. .. وغير ذلك مما 
| 


ى ذلك بشرفه وفضله واحتفائه وعلو منزلته عنده بذكر 


قيضا لا أمره بالصير فى انحن السبورة البقدمة 


[التحز +17]. 


لتحمل من جملة ما يؤدي إلى التجمل» 


بن مسعود أنه قال في سورة بني إسرائيل والكهف 


ق الأول» وهن من تلادى» والعتاق - بكسر 


وقوله: (من تلادي) بكسر التاء الفوقية» وتخفيف اللام» وبعد الألف دال 
مهملة؛ أي: مما حفظته قديمًاء وهو ضد الطارقء» ومراده: إن لهن فضلا باعتبار 


ما تقدم؛ وما تضمنه مفتتح كل منها من | 
و عح كن منها مني 


وهو الإسراء؛ وقصة أصحاب الكهف. وقصة مريم. وهذا وجه في ترت 
كونها مكيات» وكلها مشتملة على القتصص. 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 1" 


موقع المصدرء ولا يكاد يستعمل إلا افاء وقد يستعمل علمًا فيقطع عر 


الإضافة» ويمنع من الصرف. وانتصابه بفعل مضمر؛ أى: أسبح الله سبحان» ثم 

. و ن ر و 3 لل : : 

لعامل وإقامته مقامه الدلالة على أن المقصود بالذات هو المصدرء والفعل تابع» 
و 1 و ل 


وإذ! قلكا بأته علم للتييم اليل على :اث 
و , للتسبيح 5 


35> الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


ا / 
0 روحس +3 في د 
«الحديد» و«الحث » و«الصف» 


و«التغابن»» ثم بالآمر في «الأعلى» استيعايًا لهذه 


75 5 
ذكر يعظم 
عر 


فى غير الله؛ لأنه مضاف إليه» 
وقد حذف المضاف إليه؛ وهو 


ى المضاف على حاله مراعاة 


لك لا شاهد ذ / 
لى ذلك لا شاهد فيه على 


لأغلب أحواله؛ أعني 


عن معنى سبحان الله فقال 


: سبجاق الله كلمة أجبها الله 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم ”7 


ولا ضد ولا ندء. وكذا سائر ال 
صفات وجودية كالعلم والقدرة 
الأولى: وأضصل ذلك الاقتبا 


[الرحمن:/71]» وحاصل المعنى: 3 


. فى الأيقض ‏ 51 ذهي فقا ةا ال ا 1 اقم ايوق القنة 
من سبح في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد أي: ما أبعد الذي له هذه القدرة 


ا 0 52 الكل إَ الله سبحانه وتعا إن أَحَبّ 
حبر 16 
اكلام إِلَى الله سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو'' 1 


وَبِحَمَدِهٍ ان ع وَبِحَمْدِوا وذ 
الْكَلَام أَفْصَلُ كَالَ: ما 
وهذا محمول على كلام | 


المطلق» وأما المأثور في 


ن يول الله سَيِلَ أَيْ 
أَوْ لِعبَادِهِ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو)"". 


امن َال سان اللو يفيو في ذم يال 
َب اببخرء! “' قال الطيبي : «يوم' مطلق لم يعلم في أي وقت من قا يقال 


غيره: ظاهر الإطلاق يشعر بأنه يحصم هذا الأجر المذكور لمن قال ذلك مائة 


84 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


وروى البزار عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول 
: «مَنْ قَالَ سبْحَانَ الله ال لْعَظِيمٍ وبح بحَمْد. عْرِسَتْ لَهُ تَحْلَةٌ في الْجنق0". 
وأخرج الطبراني بن مردويه عن ابن 

- رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول : «من قال إذا أصبح سبحان 


فق 


الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله وكان آخر يومه عتيق الله" 
قال الحافظ الهيثمى فى «مجمع الر 


«الأوسط»: وفيه من لم أعرفه. انتهى. 


تدا بعد إيراده ما رواه الطبرانى فى 


الله؛ سبعين ألف مرةء ويذكرون أن١ا‏ 


لها.ء واشترى 
بها نفسه من النارهء أو رقبة من يقولها عنه. ويشتري بها نفسه من النار» 


ويحافظون على فعلها لأنفسهم. ولمن مات من أهاليهم وإخوانهم. 


وقد ذكرها الإمام اليافعي والعارف الكبير 


من أهل الكشف ماتت أمّه فصاح وبكى وخر مغشيا عليه» ثم سئل عن سبب ذلك 
ج ويا وجو امعسبااعد لظي ,سج 
فذكر أنه رأى أمّه فى النار؛ وكان بعض المشايخ من السادة الصوفية حاضرًاء 


سن 2 


كان قد قال هذه السبعين ألفا وأراد أن يعدّها لنفسه. فقال فى نفسه عندما سمعء 
ويد 0-7 


هللت هذه السبعين ألف تهليلة وأريد 


أن أدّخرها لنفسى» وأشهدك أنى قد اشتريت بها أمّ هذا الشاب من النار» فما 


من النارء وأمر بها إلى الجنة. فقال المذكور: فحصل لى فائدتان: صدق الخ 


مم ). 


انى فى «الأوسط» (9/ 187). 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 34> 


هذا الحديث وهو: «من قال لا إله إلا الله سبعين ألما فقد اشترى نفسه من الله 


تعالى”' هل هو خذيب* 100 أمّا 


رة جوابه: 


إلى التعدية» والهمزة هنا ليست للتعدية» خلا 


6 


لابن عطيةء وإنما المعدى الباء 


والعق شن اللعةة المسلول مو كود يو ةل : 


يي ا ا ا ٍِ 
الإنسان حرًا كان أو رقيقًا؛ لأنه مملوك لبارئه» وقال سيبويه: إنه فى الأصم 


ولكنه استعمل استعمال الأسماء. 


مكارم الأخلاق (4871)» بلفظ : ١مَنْ‏ 


د اشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ الله» وَكَانَ مِنْ آخر 


لضن الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


زجحمةه الله تعالى* ليين للمومن حلة أن وله 


بأن تنسبنر إلى نفسك بالعبودية» فأنزل الله تعالى 
[الإسيراء1]) :وفي معنى .ذلك قيل 
لاتدعنىإلابياعيدها فإنهأشرفأسمائى 


وأقوال العلماء فى العبد والعبودية 


» وكل واحد تكلم بلسان قاله على 


ي لا ملك له. 


وقال عبد الله بن محمد: حزتٌ صفة 


وتعلم أنك لا تملك لها نفعًا ولا ضرّاء وما أحسن ما قيل في هذا هيد 

وكنت قديمًا أطلب الوصل منهم فلما أتاني العلم وارتفع الجهل 
تجشتت أن العبن لالب له فإن قرَّبوا فضل وإن أبعدوا عدل 
مك حيري سني وإن ستروا ا 


ن الإسراء كان بجسد 


العبودية إن كنت لا تر ك ملكا» 


"1 


و ا م عه فد 2 4د 
نهه لمأ قام عبد هو ظرف للإسراء» 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم لض 


ؤواستشكل كثير من الناس كان لأنه تقدم أن الإسراء هو 
سير الليل» فإذا أطلق الإسراء فهم منه أنه واقع ليلا» فهو كالصبوح فى شرب 
ير الليل» فا ق الل هم ب يهو يال مرت 


الصباح لا يحتاح إلى ة كرفت ١‏ جوابه: إن الأمره وإن 
باح لا يحتاج إلى 2 به: | رء وإ 


5 جا 
لصبوح صباحاء»ء 
و 1 


كان كذلك إلا أن العرب تفعل مثل ذلك في بعض الأوقات إذا أرادت تأكيد 


الأموة والتاكية توع'من أنواع كلاميي واسلوت مثةء بوالعورت تقول أخدييلهء 


قال بلساتهاء وقال«يعضهب: 


0 


«للا» بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراءء وإنه 


لشام مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن 


قال: يشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: 


الذى.أسرعغ يعبدة فى اليل :واد من كذا 


ن اتلك العالت الأسفيمات الليلة بالسرى» »«ققيل؟ اليلاً؟ د :فى 


المئير رحمه الله تعالى: 


والاختصاص عرفاء ولأنه وقت الصلاة التى 


ن به» ورأى أصحابه نيرانهم 


والليل أصلء ولهذا كان أول 


الأَْضّ تُظوَى بِاللَيْلِ؛”"" والليل 


لاقام كايا ال عبت 
ن قيام الليل في حقّه 


يو 4" 


يفنا الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


واجبّاء فلما كانت عبادته ليلا أكرم بالإسراء فيه. وليكون أجر المصدق به أكثر 


ليدخل فيمن امن بالغيب دون من عاينئه نهارًا. 


دلخم م 


: 1]ء وهر الى جِعَلٌ 


[الفرقاك:١21]:..:.‏ إلى غير ذلك.منق 


و لى كُل بل إلى الما الدنيًا حِين يبْقَى 


يَذْعُونِي سْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَسْألنِي كأ غطِيَهِ مَنْ يَسْتَعْفِرنِي 


ذلك الوقت من الليل من 


الإجابة؛ ولإبطال كلام الفلاسفة أن الظلمة 
من شأنها الإهانة والشر؛ ولأن الله تعالى أكرم أقوامًا في الليل بأنواع 
انها امي ر ر 3 


[الأنعام:+/]ء 


وه: منها: 


الحو .فيد سباغة الأجارة كما تقدمه روه 


ه اخير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة أو يوم 
الجمعة»"" لكن رد بأن هذا بالنسبة للأيام لا الليالي» وبأن ليلة القدر خير من 
ألف شهرء وقد دخل في هذه الليلة أربعة آلاف جمعة. 


قلت: ومن 


ك0 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم رذن 


الله افيالى رفية للتبى ليلةالأسزاي ,, 


أولاك رؤيته في ليلة فضلت ليالي القدر فيها الرب رضاك 


يؤخذ منه أن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدرء ولعل الحكمة فى ذلك كما 


«الاصطفاء»: اشتمالها على رؤيته التى هى أفضل كم ء. ولذلك لم 


وهذا يؤيد ما قدمناه آنفا في تفضيل الليل» لكن يبقى النظر في تحرير محل في 
بعضهم كما وجد بخط الحافظ ابن حجر نقلا عن المهدوي 


أن ليلة الإسراء ونظائرها من كل عام أفضل من ليلة 


بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل من ليلة 


المسلمين» وهو معلوم الفساد بالاضطرارء وإن أراد 


حصل له فيها ما لم يحصل له ذف 


بقيام ولا عبادة فهذا صحيح . إن قام دليل عل 
بهيام م : ا ل 

الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزا! 
بوحي » ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه 


خصٌ ليلة الإسراء بأمر من الا 


لا يعرف أي ليلة كانت» وإن كانت 


الإسراء فى نفسه من أعظم فضائله» كما أنه لم يفضل غار حراء الذي أنزل عليه فيه 


لخن الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


: لابتداء الغاية» والمسٌّجد لغة: 


وبالفتح اسم المصدرهء وأمًّا شرعًا: فكل موضع من الأرض لقوله 
ين ر 3 ل بن. تقو 
اك اق مس 09 ا اس و أو 

الأرض مَسجدا وَطَهُورًا)"'' ولما كان السجود أشرف أفعال 


من ربه اشتق اسم المكان منهء فقيل: مسجدء ولم يقولوا: 


المسجد بالمكان ال 


المجتمع فيه للأعيا اء فلا يعطى حكمهء. وكذلك الرد 

جتمع في : يعطو و ر 
هيئت لغير المحرم» وهو ضد الحلال» وذلك لما منع 
: عر رع زعو عد 
! قد عونا ننسن1. اللقاه وكيناحفكى قن لدو عينا نكية :قفن قوعي 
المحرم فيه دما يجوز لغيره ولما منع في الحرم مما يجوز في غيره من 


قال الماوردي: كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم» 
. نجه ( 


تر أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ #4 [البقرة: 55 ]١‏ فإنه أراد 


جرى بينه وبين أفضل خلقه» 


وأخص عبيده» وأحبهم هم لديه. وأعظمع أكملهم مقاماء وأرفعهم 


١ 8‏ 1 | موسرم 40 موده 5 لصتي سساو للعو 
(9) وفي قو : د إلى المسجدٍ الأقصا الذى برهنا حول لِثرِيه. يمن 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم يان 


ع 


عن أل تنجو وضع في الأاضي» قال ا بي آي 


ن له من المسجد الأقصى تجديده 0 


ف الله عليهما وسلم بعد بناء 


«التيجان» دم ليذ لما بنى البيت أمره جبريل بالمسير إلى بيت المقدس؛ وأن 


نا الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


المقدس ولا يدخله. وصرحت السنة الصحيحة بما اقتضته القرينة من دخوله 


لى ثلاثا: سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه»؛ وسأله 


حكمًا يواطرحكمه»: فأعطاه إنأة»: وشأله من بيت المقناس لا 


يريد إلا الصلاة فيه أن يخرجه من 


ويه )2.022 


«وَأنَا أَرْجُو أَنْ يَكونَ كد كَدْ أَعْطَاهُ الثَالِثّة» 


وهو معدن الأنبياء من لدن الخليل ولذا اجتمعوا له هناك كلهم وأمهم في 


لمقدم والإمام الأعظم. 


لقاصى هو البعيدء وسّمّى بالأقصى؛ لبعد 


| مسافة ثلاتين يومًا غاآدة» أو لآنة لم 


.)1849/9١( «الكبير؛‎ 


ن ماجه (8928/5). 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم فنا 


لإظهار الحق لمن عاند؛ لأنه لو عرج به من مكة 
. ن و عرج ن 


الأعداء سبيلاً إلى البيان والإية 


سألوه عن أشياء من بيت 


ذلك. فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه ف 


وقيل: الحكمة فى ذلك أن الله تعالى أراد أن يريه 


مدة+ كلما عزف الكعبة التى ضلى إليها: 


وقيل : لأنه مجمعء أرواح الأنبياء» فأراد الله تعا 
نيعا تت 0-2 


فاضلة عن مشهده ووطء قدمهء فتمم تقديس بيت المقدسر 


ديسه أخبر أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 


8 


سه وموضع نبوته» ومسجد المدينة: 
ورموهسة ابو 


أرض تريتة» :وال ل الأو لال اول 
ضن ثرو والمسجد الاقصى: لا موضع معراجهذ 


وما أحسن قول بعض العارفين” ' فى رمزه لتلك الحقائق البالغة ذ 


ليا الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


الشىءء والمبارك: ما فيه ذلك الخيرء فإن قيل: كيف قال: «إيركًا حَولك»# ولم 


ان: فالالتفات 


1 


زال البركات» وتعظيم شأن المنزل» 


عظمة الإراءة:والآيات المرئلة». فهو 


إعادة إلى مقام السر 


4 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


لازمهاء فآية الشيء علامته الظاهرة» ثم غلب 


إلهية وكرامات الآولياء؛ وما أشبه ذلك. 


فإن قيل: الآية تدل على أ 


إلا بعض آيات» 


7 ابن عمطت 
نرق إِبْرَهِيمَ مَلْكُوت أ 


اهيم علي هالصلاة 
وَالْدَرْضٍِ # [الأنعام : 5/ا]» وذلك يدل على أنه تعالى أراه جميع الآيات» فيلزم أن 


تعالى وصف نفسه بهماء وإن كانا من صفاته اللازمة لذاته في 


الأحوال كلها؛ لأنه حفظ رسوله عند الإسراء به في ظلمة الليل» فلم يضره أن لا 


دعاءه» فأجابه إلى ما سآل. 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم : 


الثاني: أن قومه لما كذبوه حين أخبرهم بإسرائه. فقال: السميع؛ يعني: لما 


وهذا بناءً على أن الضمير لله تعالى وعليه» فالسميع: هو الذي لا يعزب عن 


شرى إبصاره» 


تعالى كما ينطبع في حدقة الإنسان؛. فالبصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي 


ينكشف بها كمال نعوت المصنوعاتء وقد ختم الله تعالى وتقدس الاية الدالة 


على إسرائه وما يتعلق به بهاتين الصفتين العظيمتين لما ذكرنا. 


ى ليلة واحدة فهلا أخبرهم الله تعالى 


ولاء فلمَا 


إلى الإيمان بذكر الإسرا 


ظهرت أمارات صدقه ووضحت لهم براهين رسالته واستأنسوا بتلك الآية الخارقة 


١ 


ى بعض فوائد ذلك بحول الملك المالك» فقوله تعالى: #8 والنجر 


يف الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


والقجع بكية بالاجماعء وهى أل : 


أعلن رسول الله 


معه المؤمنون والمشرك 


5 
في رواية الشيخين وغيرهما عن ابن مسعود: «وسجد الناس كلهم إلا رجلا 


وفي 


رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه. فرأيته قُتل كافرًا وهو أمية بن خلف». 


من قريش» أرادا بذلك الشهر 


لمغيرة كما عند ابر 


تفل في وجهه. ورد 1 ل الله كظة : «اللهم سَلْظ عَلَْهِ 


35-7 فأشرف عليهم راهب من 


ولو] مدو ى مسبعةء فقال 


أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قر 
دعوة محمد. فجمعوا جمالهم فأناخو 


يتشمم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله. انتهى. 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم وق 


والحديث المذكور قد ذكره فى «الكشاف» كما ذكره السبكى 


ع وقال الحافظ 


لله تعالى في ١تخريج‏ أحاديث الكشاف» ما 


- الذي فى الكشاف 


1 ف كتابه «دلاء 
نعيم في كتابه «دلائل 


بن إسحاق عن عثمان بز 


أبيه» فذكره بلفظ المصنفء إلا أنه مكان قوله: «حتى ضرب 


في امعجمه) في ترجمة رقية بنت 


أبى عروبة عن قتادة» فذكر 


بالقوي». وأهل المغازي يقولون عتبة بن 


5 وعورةعء لي ااه 1 3 0ع( 
والواو في ##وَآلئْجُ »# للقسمء والنجم مقسمبه ء 


)١(‏ ذكره الزمخشري فى الكشاف (5//ا#). وال 


(؟) أقسم الله بالنجمء وذلك النجم إلهام قلوب الملهم 


معادنا 


لقلوب» 


54 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


1 50000 
بالنجم وهو مخلوق. وقد 


أحدها : إنه على حذف مضا 


ف؛آ 


الثانى: إن 


تعالى» فإنه إن كان لأجل المؤمن فهو مصدق بمجرد الإخبار من غير قسم» وإن 


كان لأجل الكافر فلا يفيده؟ أجيب: بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عاداتها 


القسم إذا أرادت توكيد أمر. 


وأجاب الأستا 


ات الواضحة ما ضل حبيبى عنى لمحة وما احتجب بشىء دونى لحظة» وما اعوحٌ 
و ل قيببئ: علي ي* لاني َ 


عن طريق استقامته قط.اه كذا في التأويلات. 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 4 


| 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالنجم هنا على أ 


أحدها : إنه الجملة من 


تنجيمّاء والمفرق: ذ 


0ك التحم عشاء ابتغىالراعي كساء 


أن آخر كل فصل شبيه بالذي بعدهء فلهذا طلب 


لهذا طلب الشكية 


وفي الحديث: «ما طلع نجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا ارتفع)”"". 
رواه الإمام أحمدء وأراد بالنجم: الثرياء وقد صار النجم عند الإطلاق علمًا 


إلا بالألف واللام» فإذا أخرجت 


رن 
يا بالغلية؛ و 


ن كانت أنجمّاء قال 


ك4 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


وتسقطافى آثارهم غنل استراقهم السمعء وهذا قاله ابن عباس والحسن. 
و ي آثارهم معو ن عباس و 


: وهذا القول له اتجاه. 


الظاهرة المشاهدة ا 


نا أتى يه رسول سدق لآ سيل اللشبيطات و 


الوتى ورك لمع فالارعاطايين المقسوريه والمقنييع عليه 


لمقسم به دليل على المقسم عليه. 


ليلة المعراح» وهذا 
9 وات 


ض عنه»ء قال بعضهم: ويعجبنى هذا 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 437 


فإنه نجم هداية» خصوصًا لما هدي إليه من فرض 


علمت منزلة الصلاة 


ومنها: إنه كان 


وأمًا أرباب البصائر فلا ب 


ول بانه الثريا 


أو جميع النجوم. فالمراد بالهوئ: 
و جميخ وم ر مجو 


: أقسم بالنجم وقت هويهء قاله أبو البقاء وغيره» 


0 


هو مشكلء فإن فعل القسم إنشاء والإنشاء حال» وإذا إنما هي لما يستقبل من 


الزمان فكيف يتلاقيان؟ نقلا عن المقتبس: الوجه أن إذا قد انسلخ 
ز : : نْ بس | خ 
الم 


وجوابه المحذوف معترضة بين 


[النجم: 1" 


14 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


الهوى دون الطلوع لعموم الاهتداء به فى 


فكما قال الخليل (لة أحِتُ الفليح» [الأنعام :07]. 


من يعبده» فنبه سبحانه على عدم صلاحيته / 


لإا صَلَّ صَاسبَوٌٌ وَمَا عو 09 » [النجم : 1]: هذا جواب القسمء قال الزمخشري: 


والغبلال تقيضن الهدى» :والكى تقيض 


تزعم» ومن من نسبتكم إيا 


فالهدى فى عمله والرشد فى عملهء وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد» 


وبهما سعادته وصلاحه. 


يجي 
و الكو عق ونا اا 
إلى الاعلى كقولنا: صاحب 
: «محمذا» تأكيذًا لإقامة 
الحجة عليهم بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله وأعماله» وأنهم 
واحذا قط. 


لآ يعوقونه يكةتيولاغى .ولا ضلال» ولوعمرة عليه 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 54 


كي عن دعام 
5 3-05 0 


وقد نبّه تعالى على ذلك بقوله: #أم ل بعرِووأ رَسُْوطُمَ 4 [المؤمنون:194] 


: ما ضل وما غوى بصيغة الماضىء وقال 


الحسن؟ أي : ما ضل حين 


حين أرسل إليكم. وجعل شاهدًا عليكم فلم يكن أولا ضال ولا غاويّاء وصار 


جماكة وف للد أبلة قائة حذة 
نَ نطقه عن الهوى. وابلغ فإنه يتضمر 
عي ن الهوى ٠‏ ىد ونه 3 


لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفى 


النطق ونفيه عن النطق. فنطقه بالحق ومصدره 


الأمرين نفي الهوى عن مصدر 


الهدى والرشاد لا الغى والضلال» فعن على ذلك على بابهاء وهو أولى من 
ع عه :11 قيق 03 
ي: ما يتكلم بالباطل . 


00 لد كتالح لطاع وآيات من أول سورة النجم 


َالرضَاء و 


فَشْحٌ مُطاعٌ ؛ وَعَوَى متب ٠‏ عاب الَْزِْ تسوه 
وقال ما تخت ظل السْمَاءِ من يثَ 


إِلَهِ يُعْبَدُ مِنْ دون 


وقال ابن دريد في مقصورته 


نْ# استعملت مكان ما 


إن» وهو ضمير يعود على المصدر المقهوم مر 


إلا وحى يوحىء وهذا أحسن من 
ومقاتل» واذعى عليها 


٠‏ عطية الإجماعء 
ِ 2 


5 أله عن يلمك 5 
ون الذي يعود عليه الضمير ما عنه النطق. وفهم 


يخطق ِلآ عد 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم ١ه‏ 


ألا إِنْي أُوتِيتُ لاد ِلُق مَعَه)ا 3 ١‏ دفي «الصحيحين»: أن رجلا سال 


ِ َعم إلى يَعْلَى بي أن تََالَ ٠‏ جَاء يَْلى دل رَأسَهُ كا الي 
عبونة ل روي ب وو ا 0 أبن الي يَسألِي عنٍ 
الْعْمْرَةٍ آنَهَا؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُل كَأَدَ 
مَرَاتِ وَآمًا الْجْبَهُ فَانِْعْهَاء ثُمّ 


وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر 


شىء أسمعه من رسول الله كَقِيْةِ أريد أحفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل 
كي بشر يتكلم فى الغضب والرضاء 


نقال: «اكْحُبُ فَوَالَذِي نَفْسِي 


6 


قَوّل) '' فقوله: أقوّل 


»)1١١1/ /91/( اامسندة»‎ 


فى «الشاميي:» (181//97). 
رى (5١/5؟57١)2‏ ومسلم (17 085 


.)١98 /1١5( المسئدة»‎ 


المسئدة» (73732/54). 


ين الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


ورد بأن الوحى هوالكلام 


للَهُ # [المائدة:154» ويتمسك المجيز بقوله: 


[النساء : 5 »]٠١١‏ وهو محتمل؛ لأن يراد به أنه أراه ب 


ونحو ذلك وليس قا 


لبخاري (9/ 017/8 ومسلم (477/4). 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم إن 


0001 + رعرع يا عدميين جر ١>‏ . عه : 
قوله تعالى «عَمَهَ سّدِيد لقوق © ) أخبر سبحانه وتعالى عن وصف من علمه 


ن معلم الضلالة والغواية» وعلمه 


: علمه جبريل»؛ ما كان يحصل للنبى 


يد القوى من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها؛ أي : ملك شديد قواه: 


,لوط من الماء 


أ أنه بغر لعن يكلم علس 


64 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


١ 


مريم عند على بعض عقاب الأرض المقدسةء فنفخه بجناحه نفحة ألقاه 


قصى جبل بالهند» ومن قوته أيضًا: صيحته بثمود فى عددهم وكثرتهم فأصبحوا 


جاثمي: خامدي: 


وى ول لدى ؤضوي" ريا حل 


في العقل» وقال ابن عباس 


منظر 
حسن.ء رواه ابن جريرء وقيل غير ذلك» ولا تنافى بين الأقوال لأنه متصف بها . 
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727 لفق لتيل [ 4 [النجم:5. 7] الفاء 


قوله تعالى: 9. 


سببية» فإن التشكل له بشكله الذي فطر عليه تسبب عن شدة قو 


الخوارق» أو عاطفة على علمه؛ أء 


على صورته الأصلية» وهذا بئاء على 


؛ لأنه كان يأد 


١5( رواه أحمد فى «مسنده»‎ )١( 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم وه 


المشرق فسد الأفق إلى المغر 


مبتدأ عائد لجبريل كما تقدم. و 
أو أنها جملة مستأنفة أخبر الله تعالى بذلك 


مثل عسره وعسر الناحية من الأرض ومن ال 


مطلع الشمس كما قاله مجاهد.ء ووصف الآفق 


ان الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


» وهذا على سبيل المجاز؛ لأن دنو الله من العبد» 


نة والمنزلة» وإجابة الدعوة وإعطاء الأمنية 


ن ابن عباس وأنسء ولم يقل 


لله حسًًا كما قد يتوهمه من يقول بالجهة» بل ما ذكرناه 


أحد أن المراد الدنو من 


لمعرفة» ومشاهدة أسران 


قال الإمام التقى السبكم 


ليلة الإسراء» مذ يكؤتبرآه 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم /اه 


من القوس. قاله مجاهدء. ويطلق 


س هي التي يرمى بهاء وقيل: المراد بها 
|! اد ذ 


بعضهم: وليس المراد فى الآية القاب» وإنما 


مردويه بإسئاد 


الاية مضافات محذوفات 


قذا نر سياقة فاك فوسيق» 


1 قوالة عل ذللة 
سبعة دالة على ذلك» 
واية شريك عن أنس قال: «ودنا الجبار ني : 


» فقد تكلم الناس فيه وقالوا: إن شريكا 


بعضر ة النجم 

من أول سورة 

آيات من 
فوائد آية الإسراء وآدٍ 
ض فوائد أي 
على بعض 
الكلام 
مه 


اء عل ما هي 
تعن الأشياء على 

عالم با 

ا الله تعالى ١‏ 

درون أنتم و 
: فيما تقدرون 
والمعنى: في 
أقرب. و 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم ان 


وفي ذلك بيان قد ومعنى الآية ذلك والله تعالى أعلم بمراده. 


وأمًّا إذا كان ا 


الآية على المكانة ففيه فائدة عظيمة» و 


وميكائيل وإسرافيل ولم يكن إلا سيدنا ومولانا محمد وربه عز 


محمد وفيه إضمار قبا 


تعالى : لما تَرَلك عل 


ذكر الأرض لكنه معلوم» والشهير فى أوصى الثانى يجوان أن يكون لجبريل كمااهو 


: أوحى جبريل لعبد الله محمدء ما أوحى - 


ن يكون لله؛ أي: أوحى جبريل لعبد الله ما أوحى الله 


وتعظيم للموحى» ويجوز 


ى إلى عبده جبريل» والضمير في أوحى الثاني 


ى عبده سيدنا ومولانا محمد ما أوحى 
الله تعالى إليه» ففيه تفخيم وتعظيم أيضًا للموحىء ويجوز أن يكون لجبريل؛ أي: 


أوحى الله تعالى لعبده سيدنا ومولانا محمد ما أوحى جبريل إليه» فيكون إيحاء الله 


ل كا 


كن 


56 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


الذي أوحاه 


# [النجم:١١]أخبر‏ الله تعالى عن 


2 م ومو ل ماب 
كدب الْفْوَادُ مَا رأ 


قرأ الجمهور بتخفيف الذال من كذب» 


تصديق فؤاده لما رأته عيناه بهذ 
وهو متعدء و«آما رأئ » 


وفا 


ىق ضمير يعود على 


ما كذب الفؤاد ما رآه 
البصرء ولم يقل: إنما رآه البصر خيال لا حقيقة له» بل صدّقه على ما رآهء وهذا 


لرائى البصرء و لفؤاد فالمعنى: ما كذب 


ما على 


ن ما رآه بفؤاده 


(َيَس إِل عَبّدِو »4 وغير ذلك» 
|| 4- 


دء ويكون المعنى: ما كذب الفؤاد ما رأى 


| 


ى؟؛ أي: جنس الفؤ 


آه محمد واختلفوا في 


عود :في 


السماء والأرض»». كما رو 


الآيات العجيبة وقيل: المرئى هو الله سبحانه وتعالى» 


قوله تعالى: 
2 ى 


ا ١‏ و 1 01 ار د قة 
مكابرتهم وجحدهم له على ما يراه كما ينكر على الجاهل مكابرته لعالم وممار 


5 5 د ادك 1 1 1ك دافم وخ 
على ما علمهء فقال مبتدثًا بهمزةالاستفهامالإنكاري: ا 


أفتجادلونه مء. المراء 


ة والمجادلة. واشتقاقه من م 


مسجت ضرعها لتدرء وعبر بالمفاعلة فى هذه 


تشكيكه؛ لأن كلا من المتجادلين يمري ما عند صاحبه؛ أ 


الشيء استخرجه. ومريت الفرس إذا استخرجت ما عنده من الجري بسوط أو 


غيره» وكان من حقه أن يتعدى بفى كقوله: جادلته فى ك 


القراءة أبو عبيدة؛ لأن ال 


واختار غيره القراءة الا وفى غيره» والذي 


صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن 


اختص به الإسراء 


وَوَضِع الجتدال ال يكوق م 
وضع الح يكون من 


إن اتفق من غير جاحد فهو متصور بصورة الجاحد» فكان الجدال 


0 


11 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


وأمّا على معنى الجحد فلتضمنه معنى الغلبة» فإن المماري والجاحد يقصدان 


سُلِيِمنَ 4 [البقرة في أحد تأويليه؛ ومذهب سيبويه جواز وضع المضارع 


عليه» فالرؤية وإن مضت فهى عتيدة عنده؛ لتحققه بها وتيقنه إياهاء فكأنه الآن 


قوله تعالى: 8« وَلْقَدَ اه نَرْلَهَ أخرئ 


مرة بعد أخرى فالمرة الأولى كانت.د 
كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى» قال الحافظ ابن كثير: هذه هي المرة 


لغائية الذاى راف رسول: الله 
24 في رافق رسول 


عليهاء وكانت ليلة الإسراء» وقد روى الإمام أحمد بسند جيد كما قال الحافظ 


أمّا المرة الأولى فكانت في 


عاطقة؛ :وجوز تبعضهب :أن تكون للحالء. ؤرقيا 


القسمء والقسم لا يكون حالا؛ ؛ لآن 
( 


المستتر في ره # للنبي وأما البارز 


فقال ابن مسعود وعائشة ومجاهد: هو عائد على جبريل» وفات 


وكعب الأحبار: هو عائد على الله تعالى» وقوله عليه #نزلة عر ا مرة 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم لني 


بأن الرؤية فى هذه المرة ك 


الله تعالى فالكلام فى /١‏ 


لليلة. 


وقال الشهاب الحلبى المعروف بال :: وهذا - يعنى الأوّل - !( 


7 


واه إلخ:بالفعل المصدّر باللاء القسمية» وكلمة قد المفيدة للتحقيق نفى الرببة 
© إلخ بالفعل : 1 ية او : نفي الر 


عن المرة الأخيرة. 


غيب لا يعلمه إلا الله تعالى» أو من أعلمه. 


السادسة منها إلا أصل ساقها. 


قال مقاتل: 


54 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


الأرض» ورقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجرء يخرج من أصلها أربعة أنهار. 


ران: النيل والفرات» ونهران باطنان ذ 


وإنما قيل لها سدرة المنتهى؛ لأن علم الملائكة 


557 وين 01 
ن فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله 


الله تعالى» وقيل لأنه ينتهى إليها من مات على سنة نبينا سيدنا ومولانا محمد 


وهم المؤمنون حقا وقيل غير ذلك. 


؛ اليسف تأ ا تمهف س3 الاتدفاء+ 
والمنتهى: سم مكان بمعنى موضع لانتها 


الانتهاء. كأنها فى منتهى الجنة وآخرها. 


المنتهى من إضافة الملك إلى مالكه» ذف 


والتعظيم» وسيأتي في الوجه الخامس و 


/ 
| 


2 
1 
0 


[النجم: ]١5‏ أو 


والاستئناف. والحال أظهر كما قاله السبكي؛ وهو تعريف لموضع جنة المأوى» 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم د 


ة المأوى العى تأوى إليها أوواح 
وى : تاوي إليها 000 


إن اش مشيناى وقمل * إثا جتدريا 
رج منع جل إن جبريل 


: إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة 


من الجنان» ومال إليه ابن عطية» 


ن يعظم مكان سدرة المنتهى 


ستره إيواء الله تعالى وجميل صنعه. وقد أنكرت 


قرأهاء وإذا 


جنة رباعيّاء فإن 


(كلَمًا جَنَّ عَلَتَهِ لجل )4 [الأنعام:5/ا], 


55 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


وفي الحديث مرفوعًا: «يغشاهما ألوان لا أدري ما هي"( وقيل: غير 


ذلك. ولا يقال إن هذا تكلف؛ لأن الله تعالى أبهم ما غشيها؟ لآق هنا 


لبك عر 


لا كلام فيه» وما ثبت عن الصحابة يكون توقيفيًا؛ لأن مثله لا يقال 


مم قولاً وعملا ودية»: فاليا #العمل. وطعمها كاليية وراقهعها كالتول» زأ مانا 
ع قولاً وعملا وني 4 ل وطعمها كالنية ورائحتها كالقو 


جاء من الأحاديث فى النهى عن قطع السدر من قوله الذى رواه أبو دا 
جاعاعن يحاكي 0 ز هبن فو ي زواه ابو 


ان حرامًا لم يجز الانتفاع 
ر ) يعجر 6 


قيما عدر اقطعهام» جر 


فلما لم يمنع مر 
الس كبن 


از قطع السدر. 
ز فطع السدر 


الإيمان (5/ 4271١‏ والبغوي في شرح السنة /١١(‏ » والآجري في 
/ ر(ك/94١).‏ 
الكبرى» (5/ 185). 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم /” 


قوله تعالى: لاما رَامَ ألبِصَرٌ وبا لق © 4 [النجم:17] وصف الله تعالى 


المقام وثبوته» 


فق ذلك 
في ذلك 


غ النضر يمك ولاقمالة: 
اغ البصر 


متضمئة أيضًا 


تيزلى ذأ / اف ذلك شات الحأء 
تطلعه إلى ما لم يره مع ما في ذلك من ثبات الجاش و 


وهذا غاية الكمال. 


يكون المدح» هكذا هكذا وإلا فلا لا. 


لكر © »> [النجم :18] قد أكدَّ سبحانه 


4 الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم 


1 د امنا 
ت الله تعالى لا تحصىء أو لعظم 


لم يحط به فلا يدرك تعيينه» 


ن ايات ربه حال مقدمة على ذيها» 


وكلمة «من» للبيان؛ لأنه المناسب لمر 


لقد رأى الآيات 
الكبرى :مد آيات ربه. 


هذا هو الظاهر» ويجوز أن يكون الكبرى على 


: لقد رأى من آيات ربه الآية التي هي 


شىء الواحدء. ويجوز 


واختلفوا فى تعيين ما 
قال الإمام: والظاهر أن هذه الآيات غير تلك؛ لأن جبريل وإن كان عظيمًا لكر 


أن لله ملائكة أعظم. منهء و«الكبرئ» تأنب* 


الملكوت وغير ذلك. 


وأمّا قول القرطبى: وقيل: 


ويقذا أحسنء فلة قاسب :قوله 


الكلام على بعض فوائد آية الإسراء وآيات من أول سورة النجم د 


ن على عدم وقوعها؛ لاحتمال 


ومن توهم معارضتها للدلائل الدالة على 


الكتزف: بل هي 
6 04 ولد واه 


جماعة من |( تسعيزة + 

وحيث انتهى الكلام على ذكر بعض فوائد هذه الآيات الشريفة فلنسق القصة 
على نسق واحدء وإن كانت مأخوذة من أحاديث متعددة؛ لتكون أبهج للسامعيز: 
وأنعش لقلوب المؤمنين» ونتكلم على بعض فوائدها إن شاء الله تعالى. 


قال المصنف وب : [فنقول: «بينما .. 


قال الإمام الشارح ذه : 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله 


العلامة القليوبي وغيرهما. 


ومما يفتح الله تعالى به مع عدم 
و . اد | كحم . 06 


المؤدّي للسآمة» فأقو 


عباد الله تعالى حليف التقصير أحمد بن محمد الدريرء قال مؤلفه - نفعنا الله 


سبّحن الْذِى أسرئ يعبّدوء #. إلخ 
, 2 6-6 


[الإسراء:١]»‏ واية: 


2 00 ث انتم الكاد 
لنجم : .]١‏ وحيث انتهى الكا 
بعض فوائد هذه الايات الشريفة فلنسق القصة على نسق واحد 


من أحاديث متعددة؛ لتكون أبهج للسامعينء وأنعثن لقلوت المومتنين: ونتكلم 
ن ود ابهج ع واصصين تعدو وسون ( 


على بعض فوائدها - إن شاء الله تعالى - فنقول: الحجر عند 
البيت مضطجحًا بين رجلين إذ أتاه جبريل . .. إلخ. 
3 بين رجلين ! بريل . .. إلخ 


: بيناء ثم 


07 حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 
النبي كله 


ضممة عق الشرزط قلذا كانت لا ندالها'هنخ جا 


بء. وجوابها لا بذ أن يكون 


مقرونا بإذ أو إذا الفجائية 


يقل بينما أنا مضطجعًا ؛ 


قصير مكان معروف ملاصق للبيت وفيه ستة 


وقيل: كله من البيت ورجح ويقال له: «الحظيم». 


لبيت والمقام» إلا أن بعض 


وقوله: «بين رجلين» ظرف مضطجحعًاء والرجلان هما عمه حمزة 


ا ا ل عقاوو يذ 0 ع 
بي طالب تواضعا منه مع علو مقامه. وفيه جواز نوم جماعة في محل 


واحد حيث لا تلااصق بعورة 


ور 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي أو 


ومعهما ملك آخرء فاحتملوه حتى جاءوا به زمزم » فاستلقوه على ظهره. فتولاه 
منهم جبريل212 وفي رواية: 


هاجر أم إسماعيل وعطش ابنها 


وهو في المهد حتى حصل له الجهد. فصارت في تلك الأرض المعطشة التي 


ثم تنزل فتسير 


لمت قن أحد من الناس تطلع على الصفا تنظر هل أحد يمر بما 


ع تان , الفروة قتصعد علها لعنظل أحذا أت قحا اده 
حتى تأتي المروة فتصعد عليها لتنظر أحدًا سبع فجاء جبريل فضرب 
ا ا 111 


الأرض بجناحه فتفجر الماء فصار يسيل على الأرضء فقالت له: زم زم يا مبا 


«قوله : فاستلقوه؛ أي: طلبوا منه ذلك» أو ألقوه غلى ظهر 


«قوله: وفي رواية' أي: أ 
قف بي الإتيان 


خرق العادة ابتداء» وإن ما سيكون فى هذه الليلة كله خارق للعادة» وإنه يشق 


صدره وتشق له السماوات ويصعد به إلى العلوء والإضافة فى بيتى لأدنى ملابسة 


إذ هو بيت أم هانئ بنت عمه أبى طالب - رضي الله عنها - وكان ف 


بكنيتها واسمها فاختهء وقيل: عاتكة. وقيل: هندء وفى رو 
الملك وأنا في 
شعب أبى 


الملكوت لا نائمًا حقيقة بدليم 


7 حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 
«فرج سقف بيتي فنزل جبريل فشق من ثغره نحره إلى أسفل بطنها. 


فاحتملوه حتى جاءوا به إلى المسجد وتركوه فيه» فجاء ١‏ جع بين 
الرجلين فعادوا إليه واحتملوه إلى زمزم. 
«قوله: فشق من ثغره نحره» فتولاه منهم يل أيضا ان 


1 : الشف التنظم ل لك اليه 
لعرب -: والشق: القطع طولاء و تق العدا 
2 لع ( 
والنحر: موضع القلادة» فثغره النحر هى المنخسف فوةّ 
و و ر و 6ن وت 


ا 6150-1 1 2 1 
المسماة باللبة “التى هى محل النحر؛ أي : الذكاة من الإبل. 


الأحوال. وفيها قال: جاءنى 


بلا دم ولا وجع. 
٠‏ 6 


زلف 
00( 


وقد قيا 


ص777). 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي و0 


ثم قال جبريل لميكائيل : ائتني بطست من ماء زمزم كما أطهر قلبه 


كشقهوهوابن عشرثمفي ليلةمعراج وعندالبعثه 
«قوله : بطست من ماء زمزم» أي: بملئه ماء من ماء زمزم» وهذا الطست من 


١ / / 5‏ 2 
فجهنا مغ اليمتة المددلة 


بكب إخبذا سمة ناا » وفيه لغات أربع > الطاء 
يغ لواقم بع كسر بع السين المع 
والمسيية وقد تبدّل التاء سيئًا وتدغم فى السين فيقال طس وهذه خامسة» وهو 


إناء معروف والغالب عليه كونه من النحاس واختير على غيره؛ لأنه أشهر آلاات 


الاستعمال فى الغسل وكان من ذهب؛ لأنه أصفى المعادن ولا يعلوه صداً ولا 


القلوب ولا يعتريه الصدأ المعنوى ولا تسلط للشيطا١‏ 
ثقل الوحى. ولما فيه من المناسبة اللفظية 
عقةة أو لذهابة إلى الخ 
و ىب ر 
7 


لكون حرمته لم تكن شرعت؛ لأنه ! 
الملكوت والمحرم إنما هو ما كان مر 


| كاد 
نما كان مر 


وهى لا يحرم استعمالهاء و 
من أصابعه الشريفة؛ لأنه من ضربة جبريل بجناحه الأرض كما مر ولما قيل من 
ك0 | اغ الك 


أنه من ماء الجئة وقد اكتسب من بركة الأرض ويليه ماء الكوثر 


أنه يقوي القلب 


ثم نيل مصرء ونظم التقي السبكي ذلك بقوله: 
وأفضل المياهماء قد نبع من بين أصابع النبي كَكِةِ المتبع 
يليهماء زمزم فالكوثر فنيل مصرثئمباقي الأنهر 


2040) 


5-75 مإدويوم لداخويوالك 


«قوله كما أطي ليدة إثما 


أي: لأجل أن أطهر قلبه من 
قلبه - بامتلائه من الأسرار 


القدسية؛ وليثبت على ما سيرد عليه من العجائب الغيبية والأهوال الدنيوية تكون 


نفسه راضية مرضية» والمر 


وإلا فهو مخلوق على ذلك. 
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وأشرح صدره. فاستخرج قلبه فغسله ثلاث مرات» ونزع ما كان فيه من 
أذى» واختلف إليه ميكائيل بثلاث طسات من ماء زمزم» ثم أتى بطست من 


«قوله: فاستخرج)» أي: أخرج قلبه المراد به هنا اللحمةء وفيما قبله السر 
الإلهى المتعلق بهذه اللحمة. 
«قوله: فغسله)» أي: القلب بعد أن شقه أيضًا بدليل نزع ما كان فيهء وهو 


المراد برواية: فغسم( ويحتمل أنه غسل الصدر أيضًا الذي هو محل القلب. 


«قوله: ثلاث مرات» إشارة للتوحيد» ولآن شريعته تبنى على التثليث فى 


00) 


«قوله: ونزع ما كان فيه» أي: فى القلب من أذى وهي العلقة السوداء 


5 


عي 


هى حظ الشيطانء ففى رواية: أن جبريل أخرج من قلبه علقة سوداء وقال: هذه 
يٍِ 2 يٍ مريل اجرج من 


حظ الشيطان منك أي : محل وسوسته منك» وتسلطه لو كان له عليه سبيل» ولعله 
بقى منها بقية من الغسلات الأ أخرجت فى المرة الأولى وإنما خلق 


هنا تكميلا تلخلةة الإنساقة»: وانماالى على سليمًا سيا لم يقن لالإدميق اطلام 
: (نسانية» وأ قى سليمًا منها لم يكن للآدميين اطلاع 


قواتر اط نا ١‏ 
كمال باطنه كما برز لهم 


على حقيقته فاظهره الله تعالى يد جبريل ؛ ليتحققو 
وإنما ولد مختونا؛ لثلا تنكشف عورته وهو لا يليق 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي /ا/ا 
ذهب ممتلئخ حكمة وإيماناء فأفرغه فى صدره وملأه حلمًا وعلمًا ويقيئاً 


«وقوله: م جلء,ء» صفة للط 


الامتلاء؛ واستشكل بأن الإيمان والحكمة من الأعراض 


«وقوله: فأفرغه)» أي: الطست الممتلئ حكمة وإيمانا في 


ألقلِب فسماة باسيها هن هيدا وهو الضيدنة قال الشيح :ابه 


الحكمة فى شق ضدره مع القدرة على أن يمتلئ قلبه إيمانا وحكمة بغير شق 
بي شق صدره مع القدر به | بغير 


ية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه مر 


ة» فلذلك كان أشجع الناس حالاً ومقالاًء ولذلك وصف 
0 7 
4 [النجم: 17]» انتهى المؤلف. 


«قوله: وملأه...إلخ» تفريع على ما قبله فالأولى تفريعه بالفاء» والحلم ضدّ 
١‏ 


الغضب فقد كان لا يستفزه الغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى» ومنشؤه 


كمال العلم والتسليج بالقضاء والقدرء والعلم إدراك الشىء على ما هو به فى 


7 حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 


لخصام فيما بير 


بختمه زال الشك وانقطعم 
1 سح 


كان بآلة كما مرِّ في الشق» ويدل له ما روي 


يكون قدر بيضة الحمامة إلا بعد شق الصدر جمعًا بين الر 
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[ثم أتي بالبراق مسرجًا ملجمًا - وهو دابة بيضاء 


8 | الحمامة» 


الأشهر'فى تفسيرةة 


فى قوقبيطفة أخرج الحاكم في 


«المستدرك» عن وهب بن منبه قال: الم يبعث الله نبا إلا وشامات النبوّة فى يده 
اليمنى إلا نبينا محمد فإن شامة النبوّة كانت بين كتفيه)”''» قال فى «المواهب»: 


قال الشارح ذه : «قوله: ثم أتي بالبراق' أتي بالبناء للمجهول وقصر 


الهمزة بوزن رمى؛ أى: - » ويجوز البناء للفاعل؛ أي: ثم 


باطنه وظاهره بالوخ 
ق بضم الموحدة مأخوذ 


و أشرف الألوان» أو من 


البرق لسرعة سيره أرسله الله تعالى له من الجنة إجلالا وتعظيمًا على عادة الملوك 
إذا استدعوا عظيمًا بعثوا إليه النجيب مهيأ مع أ 
ٍ و وا ع 


الغيب لا يوصف بذكورة ولا بأنوثة كالما 


ئة من خصوصياته. كما قال 


أحمد (9/ لاه . رقم :)١5897‏ وابن ماجه ٠١18/7(‏ رقم 00517). 
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طويل فوق الحمار ودون البغل - يضع حافره عند منتهى طرفه.ء مضطرب 
الأذنينء إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط ارتفعت يداه 


تقدمتانء فإذا ا 


ن الاعتدال إلى أمامه أو خلفه وتعظيمًا له وتكريمّاء قال 


ن هذه الحالة من خصوصياته ذكره القليوبي» وعبارة الأجهوري 


5 2 6 يمن .به / 
ركود وهو مسرج ملجم وكذا وضع حافره عند منتهى طرفه. 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 1م 


له جناحان فى فخذيه يحفز بهما رجليه. فاستصعب عليه فوضع جبريل يده 
على معرفته» ثم قال: ألا تستحي يا براق» فوالله ما ركبك خلق أكرم على الله 
منه» فاستحى حتى ارفض عرقًاء وقرَّ حتى ركبهاء وكانت الأنبياء تركبها قبله]. 


«قوله: له جناحان في فخذيه» فليس على صفة الحيوانات ذوات الأربع ولا 


على صفة الطيور. 


مخاطبة العقلاء لما فيه مر 


بقوله: أما تستحيى بياءين»: وروي بواحدة 


يا براق فإن أمام المخلوقين مما لا ينبغى بحضرته إلا مزيد الأدب لا إظهار 


القوة. وقيل 


نما استصعب عجبًا وتيهًا بركوب هذا الجناب العظيم» ولذا قال: 


فارفض عرقا فكأنه أجاب بلسان الحال متبرئًا من الاستصعاب وعرق من خجر 


العتاب» وما قيل من أن نفرته لبعد عهده بركوب الأنبياء فما تستبعده النفس وإن 


ذكر المؤلفما يؤيده» وقيل: ليعده الرسول بالركوب عليه يوم القيامة لما ورد أن 


الله أعد له في الجنة أربعين ألف براق ترعى فى 


مووب الله فلا وعد بولك قر 
جُ 


يدِ قال: 


و ر في نفسهء فقد ورد 
«تبعث ناقة ثمود لصالح فيركبها من عند قبره حتى يوافي بها المحشر وأنا على 
البراق اختصصت به من دون الأنبياء يومئذٍ ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة 
ينادي على ظهرها بالأذان حمًّا فإذا سمعت الأنبياء وأممها أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدًا رسول الله قالوا: ونحن نشهد على ذلك)”"2. 


1 
04 


وسكن وفيه أن القصة تشير لذلك» 


ددا حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 


قال المصنف 5ن : [وقال سعيد بن المسيب وغيره: وهي دابة إبراهيم 
التي كان يركب عليها للبيت الحرام» فانطلق به جبريل وهو عن يمينه. 
وميكائيل عن يساره. وعند أبي سعيد قوله: وعند أبي سعيد هكذا في نسخ 
«الكبير) وفي «الصغيراء وعند ابن سعدء وقد وقع في نسخ «الكبيرا مخالفة 
في ألفاظ يسيرة لما في «الصغير' فلتحرر]. 

قال المصنف َه : [وكان الآخذ بركابه جبريل» وبزمام البراق ميكائيل» 
فساروا حتى بلغوا أرضًا ذات نخل» فقال له جبريل : انزل فصل هاهنا 


قال الشارح وه : «قوله: سعيد بن المسيب» بكسر التحتية وقد تفتح من 
كبار التابعين. 


«اقوله: يركب عليها للبيت الحرام) أي: 


من الشام لزيارة ولده إسماعيل وأمة 


هاجر حين وضعهما هناك بأمر الله فيأتى للحرم فى يوم واحد لما علمت من حال 


البراق: 


فائدة: قالوا الدواب التى تدخل الجنة من دواب الدنيا عشرة: البراق» وناقة 


صالح. وحمار العزيزء وعجل الخليا إسماعيل» وهدهد سليمان ونملته» 


وكلب أهل الكهف», وحوت يونسء وبقرة بني إسرائيل» ونظمها بعضهم بقوله: 

براق شفيع الخلق ناقة صالح وعجل لإبراهيم كبش لنجله 

وهدهد بلقيس ونملة بعلها حمارعزير كلب كهقف كمثاله 

وحوت ابن متى ثم باقورة لمن يبرّلأم في رخاءومحله 

فهاتيك عشر في الجنان وغيرها يصير ترابًا يوم حشر لكله 
لكن في عد البراق من دواب الدنيا مسامحة وكذا كبش إسماعيل. 


«قوله: وهو عن يمينه» أي: لو كان آخذا بركابه» وقوله: وميكائيل عن 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي م 


ففعل. ثم ركب فقال له جبريل: أتدري أين صليت؟ قال: لاء قال: صليت 
بطيبة» وإليها المهاجرة؛. فانطلق البراق يهوي به يضع حافره حيث أدرك طرفه» 
فقال له جبريل : انزل فصل» ففعلء ثم ركب فقال: أتدري أين صليت؟ قال: 
لاء قال: صليت بمدين عند شجرة موسى. ثم ركب فانطلق البراق يهوي به ثم 
قال: انزل فصلء. ففعلء ثم ركب فقال: أتدري أين صليت؟ قال: لاء 
قال: صليت بطور سيناء حيث كلّم الله تعالى موسىء, ثم بلغ أرضًا 


قال الشارح فك : «قوله: ففعل»" أي نزل فصلى الركعتين هذا هو الظاهر 
لا مجرّد الدعا 

«قوله: فقال له جبريل . ..إلخ" لعا 
بالعبادة وشأن العبادة ألا ب ال عن مثلها فبين 


خصوص هذا المكان وإنما قال له: أتدري. 


نوّرة» ويقال لها طابة 


والمهاجرة: الهجرة من مكة. وقوله: وإليها المهاجرة كالعلة لما قبله ومعنى 


«قوله: بمدين» اسم قرية من قرى الشام تلقاء غزة وقوله: عند شجرة موسى 


«قوله : حيث كلم الله موسى» أي : فهو مكان المناجاة والتجلي الخاض 


بأهل الاختصاص 2 
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فبدت له قصور فقال له جبريل: انزل فصل» ففعل» ثم ركب فانطلق البراق 
يهوي بهء فقال له جبريل : أتدري أين صليت؟ قال: لاء قال: صليت ببيت 
لحم حيث ولد عيسى]. 

قال المصنف وه : [وبينما هو يسير على البراق؛ إذ رأى عفريئًا من 
الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رآه فقال له جبريل : ألا أعلمك 
كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه. فقال رسول الله يك بلى» 


«١قوله:‏ فبدت له قصور) أي: ظهرت له في تلك الأرض قصور الشام. 


«قوله: ببيت لحم" اسم قرية تلقاء بيت المقدس سميت بذلك لسقوط 


6 بها من بطن أمه بلحمه لعدم القابلة؛ أي: الداية» إذ ذاك وعدم وجود 
خرقة تلفه بها فهذه أربعة مواضع » وسيأتي خامس وهو بيت المقدس نزل للصلاة 


بها فيشير في سيره إلى ربه أن دينه ينبني على خمس صلوات. 


قال الشارح طه : «قوله: وبينما هو يسير. ..إلخ) !د 


وقعت له حال سيره أعم من أن تكون بعد اخر موضع صلى فيه أو قبله ولذا غير 
1 مر ن ون ؛ مواطيع يه أو فب بر 


3| 


الراوي الأسلوب بقوله: وبيئما. 5 
راوي الاسلوب بقو 5 اح 


«قوله: عفريئًا» هو العادي الخبيث من 


من خلفه والنبى يي يلتفت إليه لينظر حاله لا لخوف ولا لفزع لما علمت من قوة 
يقينه أو ليعلم به جبريل فيرشده إلى وجه إهلاك هذا العادي؛ ليكون حررًا لأمته 


همزة مفتوحة وتاء التأنيث الساكنة 


: انكب على فمه؛ أي: سقط على 


«قوله: بلى» أي : علمني. 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي هم 


فقال جبريل : قل : أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيها. 
ومن شر ما ذرأ في الأرضء ومن شر ما يخرج منهاء ومن فتن الليل 
والنهارء ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن. 
فانكب لفيه وطفئت شعلته فسار]. 


قال المصنف وف : [وأتى على قوم يزرعون في يوم ويبحصدون 


أتحصن وأستجير بوجه الله؛ أي: ذاته المقدسء أو له 


١قوله:‏ أعوذا أق: 
تعالى وجه لا نعلم حقيقته منزه عن الجارحة والجسمية والعرضية؛» والأول: 
طريق الخلف» والثاني: طريق السلف. الكريم 
ضده»ء وهو نعت للوجه أو لله» وبكلمات الله التى 


كلامه القديم أو القرآن العظيم أو صفاته العلية التامات التى لا يعتريع 


عيب» أو النافذات فى خلقه التى لا يجاوزهن؛ أي: لا يتعداهن 


فانكب لفيه؛ أي : هلك. وانطفأت شعلته بضم الشين المعجمة. 


قال«الشارج ا «قوله : على قوم يزرعون. ..إلخ» أي : مثل له ذلك ليعلم 
منه حال ل الممثل له. 
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في يومء كلما حصدوا عاد كما كانء فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هؤلاء 
المجاهدون في سبيل اللهء تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف. وما 
أنفقوا من شيء فهو يخلفه]. 


قالالمصنف #5 : [ووجد ريحًا طيبة فقال: يا جبريل ما هذه 
الرائحة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادهاء بينما هى 


«وقوله: في يوم' أي : قطعة من الزمن ويحتمل بحقيقة اليوم فإنْ عالم الملكوت 


واسع لخرق العوائد الحسية كما يشاهد ذلك أهل البصائر القدسية» وعلى الثاني 
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فظاهر أن اليوم الذي وقع فيه لزرع يقع فيه الحصادء بل في يوم بعذه. 
«وظاهر قوله: اعادا) أى: و3 
وظاهر قوله: كلما حصدوا عاد؛ أي وقع 


مرة فقط فتكون نسبة 


«قوله: ما هذا» أي: الحال المشاهد أو المثل فلذا سأل بما دون من»: ولما 
0 


لم يكن هذا أمر العادة سال النبي 


فيوس ١ ١‏ 5250 
ما مر فإنه لم سادر بالسؤال. 
و اكزيه نم اجر ؤْ 


ؤلاء؛ مثل المجاهدين إشارة 


الكثرة فلا يتقيد بحد وهذا هو الذي يفيده المثل. 


«قوله: وما أنفقوا من شيء» أي: في سبيل الله على أنفسهم أو خيلهم أو 


عائلتهم أو اشتروا به سلاحًا أو بنوا به سورًا أو غير ذلك» فهو يخلفه عاجلا أو 


قال الشارح ونه : «قوله : ووجد رائحة» أي: شمها. 


«قوله: بينما هى . ..إلخ» جواب عن سؤال مقدر نشأ مما قبلهء وكأنه قال: 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي دنه 


تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط فقالت: بسم الله تعس فرعونء. فقالت 
ابنة فرعون: أو لك رب غير أبي؟ قالت: نعم» قالت: أفأخبر بذلك أبي؟ 
قالت: نعم. فأخبرته فدعاها فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم. ربي 
وربك الله؛ وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم» فراود المرأة وزوجها 
أن يرجعا عن دينهما فأبياء فقال: إنى قاتلكماء قالت: إحسانا منك إلينا إن 
قتلتنا أن تجعلنا فى بيت فتدفنا جميعّاء قال: ذاك لك بما لك علينا من 
الحق» فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر أن تلقى فيها هي وأولادهاء 


«قوله: إذ سقط» جواب بينماء والمشط مثلث الميم. 


لتاء وكسر العين وقد تفتح كتعب ونصر؛ أاى: خسر 
وكسر العين و 1 ب فصر :5 


«قوله: تعس" يفتح 
«قوله: ابنان» قيل: غير الرضيع. 


١قوله:‏ وزوج" قيل: وكان زوجها خازن فرعون. 


«قوله: فراودا أي: طلب منهما الرجوع عن دينهما بلطف أولا والأولاد 


0.2 


«قوله: إني قاتلكما» أي : إن لم ترجعا. 

«قوله: إحسانا» أي: أحسن إحسانا منك. 

'قوله: في بيت واحدا أي : قبر واحد. 

«قوله: ذاك لك» بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث. 


«قوله: الحق» أي: حق الخدمة والصحبة والبقرة هي القدر الكبير. 


«قوله: فأحميت» أي: بزيت أو ماء. 


«قوله: هى وأولادها» أي : وزوجهاء فألقوا بضم الهمزة؛ أي: طرحوا 
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فألقوا واحدًا واحدًّا حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم. فقال: يا أمه فَعي ولا 
تقاعسي”(' فإنك على الحق, فألقِيّت هي وأولادها]. 


قال المصنف نه : [قال: وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد 
يوسفاء وصاحب جريج » وعيسى ابن مريم]. 


نفسك في 


وثانيهم: شاهد يوسف حيث قال لسيد زليخا؛ أي: زوجها إن كان 
قميصه. ... إلخ؛ أى: قم يوسف طكي. 
يصه. .. إلخ؛ أي: قميص د 


: صاحب جريح العابد واسمه جرجيس. وكان من خبره أنه كان 
ب جريج العا رجيس ن خبر 


لي اق تبومحكة؟ أق: متعبتة فحاءئة آمة وثتاؤثة مر ارم 
لى في ومعته؛ أي: متعبده فجا مهو من خارح 
الصومعة: يا جريج» وهو يصلى فقال: يا رب أمى وصلاتىء فلم يجبها ودا 
لصو 5 0 و مساو جين امبو في 0 امم 0 رويك أ 


1 لودع قا فغع * أدقه بوه الغة ونه 5.1 | 3 فقال * 
على صلاته؛ فانصرفت ثم جاءته من الغد وهو يصلي يا جريج» فقال: 


يار م على صلاته ولم يجبها فانصرفت» فجاءت من الغد 


ب أمى وصلاتى». فد 
أيضًا فقالت مثل ذلك» فانصرفت وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه 


* االواتيات» وفي الحديث «لو كان جريج فقيهًا لقطع صلاته 


.)1868 ومعنى تقاعسٌ : ثبت وانتصبء, لسان العرب - (ج 5 / ص‎ )١( 
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اجات آله في اتفى. أن 


فيها إذ ذاك امرأة بغى - آ 


للها ؟ 
ويعلنا 


م بعد أ راون .كب اعد 2 1 
شئتم فتنته لكم فاتته وتعرّضت له بما تقدر عليه فلم يلتة 


جاءت لراع ومكنته منها فحملت فلما ولدت قالت 
: اع و 3 


إنه من جريج فجاءوا 
ِ زيج 


درن ل ا كك واو 1 ل 
فقال لهم: ما شانكم فقالوا له قد وفعت 


إليه وهدموا صومعته وجعلوا يضر 


بهده المرأة:وهدا الولك متك». فقال لهم: 


م وتدهووة ى أصيل ,كوت 
مني ودعوبي اصلي ركعتير 


فقعلو] فلم انضرف مخ صلاته اتن (لولد وطعتة بيده اقفن يطضهو.وقال لقم 


أبوك يا غلام؟ فقال: أبى فلان الراعى» فعلموا أن المرأة قد كذبت عليه فأقبلوا 


عليه يقبلون أعضاءه ويعتذ 


ابنوها من طين كما كا 
والرابع : عيسى في قوله: إني عبد الله أتاني الكتاب. . .. إلخ» وزاد 

بعضهم عليهم سبعة جمعهم الجلال السيوطي في قوله: 

تكلم في المهد النبي كَل محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 

ومبرئ جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم 

وطفل عليه مو بالامة الي يقاللهامزنيولاتفتعلم 

وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم 


وزاد بعضهم اثنين بقوله: 


ونوح ببطن الغار في يوم وضعه وموسى من التئور النار تضرم 
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يي 


كو لو اسيلة 


راهيم ي أنه حال ولادته نهض قائمًا على قدميه 
قائلاً: لا إله إلا الله وحده لا شريك ! له الحمد لله الذي هدانا لهذا فبلغ هذا 
المشارق والمغارب وسائر الحيوانات. 


أبدَا فكان يجد عندها 


أَعَلمه السحخرهء فبَعَث إليْهِ غلامًا يعَلمه فكان في طريقه 
سَمِعٌ كَلَامّهُ فَأَعْجَبّهء فكان إذا أنَى السّاحِرَ مر بالزّاهِبِ 
6 
تى السَاحِرَ ضربّه فشكا ذلك إلى الراهِب» فقال: إذا خشِيت 


قَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلمْ السَّاجِرُ أَفضَل 


كان أَمِْرٌ الزّاهب أحَب إليْكَ 
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وَإِلا فَاظْرَحُوهُ فَذْهَبُوا به فَصَعِدُوا به الجَبَلَّء فَقَالَ: اللَهُمَ اكه ؛ 
فْرَجَفَ بهم الجَبّل فَسَقَطوا وَجَاءً يَمْشِى إلى الْمَلِكْء فَقَالَ له المَلِك: ما فَعَم 


أَْصْحَابَك؟ قَالَ: كَفَانِيهمُ الله. فَدَفْعَهُ إلى نفر 


2 8و 1 0 0 6 2خ 2ه 
فتَوَسَطوا به البَحرَء فإن رَجَعَ عَنْ دِينِه وَإلا فاقذفوه. فذهَبوا 
جهو رغ الإنا زجع عن 2 و ْ 
كفِنيهم بما شِنْتَء فانكفات بهم السفِيئة فغرقوا؛ وَجَاءَ يَمِشِى إلى 
كْء فَقَالَ له المَلِك : ما فعَل أَصْحَابَكَ؟ قالَ: كَفانِيهم الله» فْمَالَ لِلمَلِكِ 
إِنكَ لسْتَ بِقَاتِلِي حَتى تَمعل ما امرك بو قال: وَمَاهوَ؟ قال: تَجْمّعْ الناسَ فِي 


صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلبَيى عَلى جاع ثم خذ سَهْمًا مِنْ كنانتي ثم ضع السَهُمّ في كبِدٍ 


رمِيى فإنك إذا فَعَلتَ ذلِكٌ قنَلتَنِي » فجَمَعٌَ 
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بصغير فى حجرها يحص ثديها فمرٌ عليها زجل ذو هيئة حسئة وصفات جميلة 


رهة فقالت: اللهم اجعل ابنى مثل هذا ؛ فترك الولد ثديها ونظر 


لك 


ل: اللهم اجعلنى مثلهاء فسألته أمه عن ذلك؟ فقال لها: أما 


ف وإنما هم يكذبون عليها. 


ه وضعته في غار خوفا عليه من 
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قال المصنف َه : [وأتى على قوم ترضخ رؤوسهم كلما رضخت 
اموس باريد واوا عر يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم من الصلاة المكتوبة. 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع. بكر ارارم ماج » يسرحون كما 
تسرح الإبل والغنم. ويأكلون الضريع والزقوم ... 


الأعداء ثم أرادت تركه والخروج عنه فحزنت عليه» فقال لها: يا أمّه لا تخافى 
ا رر وت ر 1 


3 فمن شأنه أنه لما ولد قال لأمه: لا تخافي ولا تحزني - أي 


قال الشارح طفه : «قوله: ترضخ رؤوسهم' بضم الفوقية وسكون المهملة 


وفتح المعجمة واخره خاء معجمة؛ أي: تكسر وتدغدغ ة أو غيرها كلما 
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ورضف جهنم وحجارتها. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا 
يؤدُون صدقات أموالهم. وما ظلمهم الله شيًا]. 

قال المصنف ويه : [ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في 
قدور. ولحم آخر نيئ خبيث؛, فجعلوا يأكلون من النيئ الخبيث» ويدعون 
النضيج الطيبء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون 
عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح ؛ 
والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيبًا فتأتي رجلاً خبيثًا فتبيت معه حتى 

ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا خرقته» 
فقال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق 

«قوله: رضف جهنما بالراء المفتوحة وسكون المعجمة. جمرها أو 


حجارتها المحمّاة فعلى هذا يكون قوله: وحجارتها تفسيرًا. 


: وطيب أجذا من المقابل» وقوله: 


قال الشارح وَه: ١قوله:‏ نضيج» أء 


بكسر النون واخره همزة ن» وقوله: خبيث؛ أي : لونه وطعمه وريحه 


نيء 
ضد الأول؛. وهذا باعتبار ال يرون الحرام أشهى وألذ أو باعتبار 


الشوع 
اماق 3 


«قوله: هذا الرجل» أى: مثل الرجل. 


«قوله: الطيبة» أي : شرعًا لحلها. 


ا 


١اقوله‏ : خبيثة) آي شرعًا لتجريمها. 
«قوله: خشبة على الطريق» أي : ملقاة على جانب الطريق. 
«قوله: إلا خرقته' أي : إن كان د 


يا (ونجوه أ أو .جرسحتة أو اكسركة بشيعنها 


أو بشوكها لكونها مؤذية لكل مار. 


عرأرء .ع 27 : 
«قوله: مثل أقوام» بم 


نظيره فيقدر مثل ف 
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فيقطعونه وتلا : ولا تَفَعْدُوا ب 1 [الأعراف:85]. 

ورأى رجلاً يسبح في نهر من دم يلقم الحجارة فقال: من هذا؟ فقال: 
آكل الربا. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة حطب لا يستطيع حملها وهو 
يزيد عليهاء فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده 
أمانات الناس لا يقدر على أدائها ويريد أن يتحمّل عليها]. 

قال المصنف وه : [وأتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم 
بمقاريض”'''من حديدء كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم. فقال: 
من هؤلاء يا جبريل؟ + مانان نوناعة جحن 20665 نهنأ عات عناوم و نع نا 6ن دع نان فاط وها ع عن0ل 206 وح عن جاع 6ا6 26خ 6688 66 


«قوله: وتلا؛ أي: جبريل أو 


استدلالاً لما ذكر. 


«قوله: بكل صراط» أي: طريق توعدون؛ أي: يتخوّفون الناس بأخذ ثيابهم 
أو المكئ* معهم و3 دون؛ أي: تصرفون عن سبيل الله؛ أي: دينه» من آمن به 


بتواعدكم إياه القتل. 
«قوله: يسبح) أى* يعواه. 
"قوله: يلقم» بالبناء للمفعول 
ويبلغهاء وهذا إشارة إلى نوع من عذاب 


الدنيا ويأخذ أموال الناس بالباطل. 


«قوله: حزمة» بكسر الحاء المهملة 
الأجهوري: يضم الحاء. 
«قوله: لا يقدر على أدائها' أي : لا يستطيع ذلك لطمعه ورقة ديانته» وإن 


لخ؛اه 
ع 
فا 


كان قادرًا فى الواقع. و 


يجعل عنده أمانة أخرى ليأكلها على أربابها فلا يزداد إلا ا علن لعل ويك 


جزاءه في الآخرة. 
قال الث ونه : «قوله: مقاريض» قرض. وهو المقض المعروف 
قال الشارح وب : «قوله: مقاريض» جمع مقرض. وهو المقض المعروف. 


)١(‏ المقظم بين شيكين وقد قَرَضَيْه وقرّضِنُهء وأصله من أقرض وهو التحميشء التخضض 
لع بين شيئين ر 


مه 1). 
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قال: هؤلاء خطباء الفتنة» خطباء أمتك يقولون ما لا يفعلون. 

ومرّ بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقال: 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس2 ويقعون في 
أعراضهم. 

وأتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع 
من حيث خرج فلا يستطيع. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من 
أمتك يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردّها. 

وبينما هو يسير إذ دعاه داع عن يمينه : يا محمد تخ وج وا افوا و ادي دون 

«وقوله: خطباء الفتنة» هم الذين يوعظون الناس ويعلمونهم ولا يعملون 


بمقتضى علمهم» بل يتوصلون لذلك إلى تحصيل الدنيا وحب الرئاسة والتعظيم. 


«قوله: يقولون ما لا يفعلون» ولما كان القول باللسان والشفه كان محر 


العذاب. 
«قوله : يخمشون' بضم الميم؛ أي: يخدشون ويجرحون. 


«قوله: ويقعون في أعراضهم' كالتفسير لأكل لحومهم؛ والأعراض بفتح 


عا 


الهمرةجمع عرض تكسر العين» محل اندم والمتص من الإأشناة وقعم العسد 
زة جمع عرض بكسر العين؛ محل الذم والمدح من ال ح العين 


لطرف. 


مقابل الطول وبالضم الجانب و 


«قوله: ثور' بفتح المثلثة بقر. 
«قوله: بالكلمة العظيمة' أي: الموبقة إما في الدنيا وإما في الآخرة؛ كما 
قال الشاعر: 

يموت الفتى من عثرة من لسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرتهبالقول توجب قتله وعثرته بالرجل تبرأ على مهل 


في عاقبتها قبل أن يتلفظ بهاء فإن 


فينبغي لمن أراد أن يتكلم بكلمة التأمّ 


زلق لسانه فلا دواء لها إلا التوبة والاعتذار وطلب المسامحة سواء كانت في 
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انظرني أسألك. فلم يجبه. فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا داعي اليهود.ء 
أما إنك لو أجبته لتهوّدت أمتك]. 

قال المصنف َب : [وبينما هو يسير إذ دعاه داع عن شماله: يا محمد 
انظرني أسألك. فلم يجبه. فقال: ما هذايا جبريلء قال: هذا داعي 
النصارى, أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك. 

وبينما هو يسير إذ هو بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينة 
خلقها الله تعالى. فقالت : يا محمد انظرني أسألك» » فلم يلتفت إليهاء 
فقال: من هذهيا جبريل؟ قال : تلك الدُنياء أما إنك لو أجبتها لاختارت 
أمتك الدّنيا على الآخرة. 


وبينما هو يسير فإذا هو بشيخ يدعوه متنحيًّا عن الطريق» يقول: هلم يا 


حق الله أو حق المخلوق. 


«قوله 0 


أو المراد: 


الوه : لتهودت أمتك» أي : باتباعها لدين اليهود. ولو عند الموت وحضور 


ن الشياطين يأتون للمحتضر على صفة من مات من أقاربه وأحبابه 


دونه + ها؛ أي: لا بر 
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فقال جبريل: بل سر يا محمدء. فقال: من هذا؟ قال هذا عدو الله إبليس» أراد 
أن تميل إليه. 

وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقالت: يا محمد انظرني 
أسألك فلم يلتفت إليهاء فقال: من هذه يا جبريل؟ قال: إنه لم يبق من عمر 
الدنيا إلا ما بقي من عمر هذه العجوز. 

وسار حتى أتى مدينة بيت المقدس. ودخله من بابه اليماني» ثم نزل 
عن البراق از 1 11 


«قوله: بإ 1 محمد) إنما عاجله جبريل بقوله: 
إشارة إلى أن الشيطان خداع يجري مجرى الدم 
اع يجري مجر 


عله اكع مر قيرةبة هو رأس > 


١ 55 :‏ 
الحذر منه فى جميع الخطوات وإلا فا 
ر منه في جميع وات وإ 


ميلة» :ولم يقل + أمنا أنلك :لو أجبته:لمالت إلبه أمتك + على 


أن لأمته لا تخلو عن ميل إليه. 


3 
5 
35 
3 
م 
3 


«قوله: بعجوزا أي: بصورة عجوزء قوله: إنه لم يبق من عمر الدنيا؛ 8 


برزت لك الدنيا ثانيًا بصورة العجوزء إشارة إلى أنه قرب زوالها وأنك آخر 


النبي ن» وأما سؤالها فهو على وجه سؤالها المتقدم فلم يتعرض له هنا 


اكتفاءً بما مرء والله أعلم 


«قوله: بيت المقدس» من 


التطهير بعبادة العليم الخبير والتنزيه 


«قوله: من بابه اليماني» أي: باب ال 


و اسان أ راود نور 
الليلة وإما لكونه فتح له فو 
بكاوي[ وده يع 


جهة اليمن» والظاهر بالنسبة للداخل من طريق مكة وفيه إشارة لليمن 


«قوله ثم نزلهعين,البراقة أي : ثم لما دخل المدينة من بابها اليماني 


<6 
0 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي لك 


وربطه بباب المسجد بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفي رواية: إن جبريل أتى الصخرة فوضع إصبعه فيها فخرقها وشدٌ 
بها البراق» ودخل المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمرا؛ ثم صلى هو 
وجبريل كل واحد ركعتين» فلم يلبث إلا يسيرًا حتى اجتمع ناس كثير فعرف 
النبيين من بين قائم وراكع وساجدء ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة فقاموا صفوفًا 
ينتظرون من يوْمّهم. فأخذ جبريل بيده فقدمه فصلى بهم ركعتين]. 


بفتح الحاء واللام» سواء كانت من الحديد ونحوه أو من الناس كحلقة العلم» 
بفتح و و ن : ن الناس 


ربط البراق الأخذ بالاحتياط 


قال المولف رحمه آللّتمالى: 


فى الأمور ؤتعاطى الأسباب» و في التوكل إذا كان الاعتماد على 


الله ه تعالى. 


«"قوله: تربطه» بضم الباء الموحدة» وقوله: و 


الصخرة. وما قبلها بأنه ربطه أولا بالباب بالحلقة 


تأدَبًا وتأسيًا بالأنبياء» فأخذه جبريل وحله من الحلقة ودخل به المسجد فحرق 
الصخرة فشذه بها كأنه يقول له: نك لشت فمن يكون مركوبه بالباب» بل أنت 
1 


أمر مشاهد فى العادة 


«قوله: 0 أذن مؤذن» هو جبريل على ما يأتي. 


106 حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 

قال المصنف و : [وعن كعب: فأذن جبريل ونزلت الملائكة من 
السماء. فحشر الله تعالى له المرسلين. فصلى النبى كَل بالملائكة 
والمرسلين» فلما انصرف قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ 


: وما المانع من أنه صلى بهم م 
2م 


الأحاديث ذكر الصلاة بهم بعد المعراج» وهذه الصلاة التى 
بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الصواب: إنها المعر و ذات الركو 
والسجود؛ لأن النص يحمل على حقيقته الشرعية قبل اللغوية إلا إذا تعذر حمله 
على الشرعية ولم يتعذر هناء فوجب حمله على الشرعية ويؤيده ما في القص 3 


فأخذه جبريل بيده فقدّمه فصلى بهم ركعتين» والظاهر أنها كانت فريضة وأيده 


بعضهم بقوله: في بعض طرق القصة ثم أقيمت الصلاة فأمّهمء وفي رواية فأذن 


جبريل والآذان والإقامة يؤذنان بأنها فريضة ولا يشكل على هذا أن بدء الآذان 
إنما كان بعد الهجرة؛ لأنه لا مانع من وقوعه ليلة الإسراء قبل مشروعية الصلوات 


الخمس. ثم قال: والذي 2 والله أعلم أنها كانت من النفل المطلقء. أو كانت 


١‏ ى» النووي ما يؤيد الثاني؛ وهل 
فيهما بأمَ القرآن؟ بمقتضى قو َه 3لا تجرف ناةة لا يقرأ فيها بأمٌ القرآن)»” "ل 


كان ذلك قبل مشروعية هذا الحكم محل نظرء قال بعضهم: لم يرد في تعيير 


مفروضة عليه قبل ليلة 


ا 0 


فى تلك الصلاة فيما وقفت عليه خبر صحيح أو حسن يعتمد عليه #وفؤق 
1 3 رر 0 3 : 


كل ذى مل ليك 14 


: 


يوسف:2/] .انتهى. 


قال الشارح وه : «قوله: وحشر له جميع المرسلين والأنبياء» ظاهره حشر 
: اوبعث الله تعالى آدم 


الأجساد با/ أرواح وصلى بهم وهو الأقرب» ويؤيده حديث 


فحن دؤته مح الأنبياي:07 براني : «وَنْشِرَتْ لِيَ الأَلْياءُ مَنْ سَمء 


اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَنْ لَمْ يسم ٠‏ قَصَلَيْتُ بهم”" ويحتمل أنها كانت للأرواح خاصة 


)١(‏ رواه أحمد(70/5/5. رقم 55844). وابن أبى شيبة ."١0/١(‏ رقم 77790). وابن 


ءة لخلف الأفاء: 24/10 > رقم 003 


ماجه /١(‏ 4لالآء رقم +2)84 و 


00( رواه الطيري في تفسيره 010 عم 
() رواه الطبرانى فى «الكبير مسنده» (5/ 07378٠‏ 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي ل 


قال: لاء قال: كل نبي بعثه الله تعالى» ثم أثنى كل نبي من الأنبياء على 
ربه بئناء جميل» فقال النبي يِل كل منكم أثنى على ربه وأنا مثن على ربي» 
ثم شرع يقول: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرًا 
ونذيرًاء وأنزل عليّ القرآن فيه تبيان لكل شيء» وجعل أمتي خير أمة 
أخرجت للناس. وجعل أمتي وسطّاء وجعل أمتي هم الأوّلون والآخرون» 


عَتَلاقم 


وأنها تشكلت بصورة الأجساد فى علم الله تعالى؛ 


أرواح الأنبياء»”'' قال المؤلف: و 


أرواحهم وأنها تشكلت ب 


وكذلك إدريس أيضًا أو أحضر 


«قوله: كل نبي بعثه الله' أي: أظهره الله أو أ 


المرسلين أيضًا أو المراد بالبعئة ولو إلى نفسه وعلم من ذلك أنه أفضلهم وأنه 


إمامهم في الدنيا والآخرة. 
«قوله: أرسلني رحمة للعالمين» العالم هو ما سوى الله تعالى ويطلق على 
كل جنس أو نوع أو صنف منه وجمعه بهذا الاعتبارء ولا شك أن من جملة 


العالمين الأنبياء والملائكة فيك 


0 حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 
وشرح لي صدريء. ووضع عني وزريء ورفع لي ذكري. وجعلني خاتمًا 
فاتحّاء فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بهذا فضلكم محمد يكل 

قال المصنف وه : [وأخذ النبى يَْةِ من العطش أشدٌّ ما أخذه. فجاء 
جبريل بإثاء مق خمر وإناء من لبق فاحعار آللين» فقال له جبريل : 'الحقرت 
الفطرة» ولو شربت الخمر .. 


تعالى حتى يأتي يوم القيامة بخلاف غيرهم. 
«قوله: وشرح لي صدري» أي : فتحه ووسعه للأسرار والمعارف التي لم 
يطلع على بعضها نبئَ مرسل ولا ملك مقرّب. 


«قوله: ووضع عني وزري' أي: كل ما يثقلنى عن المقامات السنية والرتب 


العلية ومن ذلك شق الصدر مرارًا وغسله. 


القيامة لا تتغير» ويصير بسبب ذلك معروقًا باليقين إلى يوم القيامة» ويصير 
علم كل نب لا يُعلم إلا من طريقتي ومن جهتي فما عُرف نب ولا ذكر ولا صلي عليه 
إلا من جهتى فلى الفضل فى الكل على الكل فلذا اقيم بحضرة الكل : بهذا 


فضلكم محمد معشر الأنبياء فليكن إمامكم وأنتم أتباعه فأنتم من جملة أمته. 


قال الشارح به : «قوله: وأخذ النبى كئِةِ ؛ أي : أصابه من العطش بيان لما 


بعده مقدم عليه أو متعلق بأخذ. 
«قوله: أشدٌ» فاعل أخذ. 
اقوله : ما أخذه' أي: عطش شديد لسر يعلمه الله تعالى وليأتي له جبريا 


بالأواني المذكو 


فونه المي ادي بكسر الفاء هى الخلقة فالمراد: اخثرت ما ينبت به 
اللحم ويشتدٌ به العظم ؛ أي : ما تقوم به الخلقة الأصلية حين الرضاعء أو المراد بها 
و ماي وم ب يانتحين الرإصاع 2 
العحوتي كلق غنات أي : علامة الإسلام» وإنما كان اللبن علامة 


على الإسلام والاستقامة؛ لأنه طيب طاهر سائغ للشاربين ولذا لا يغص شاربه أَبذدًا. 
سباع بين ن 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي دل 
لغوت أمتك» ولم يتبعك منهم إلا القليل» وفى رواية: (إن الآنية كانت ثلاثة» 
والثالث فيه ماء. وإن جبريل قال له: لو شربت الماء لغرقت أمتك». وفى 
رواية: إن أحد الآنية التي عرضت عليه كان فيه عسل بدل الماء. وإنه رأى عن 
يسار الصخرة الحور العين» وسلّم عليهن فرددن عليه السلام» 


ر أن الطاهر لا يختار ما تهواه نفسه ولو مباحًا على غيره. 
«قوله: لغرقت أمتك» إن كان المراد لماتت بالغرق فى الماء كان المعنى 
والله أعلم أن من قصر أجله منهم فالغالب عليه موته فى الماء با! 


اختيار الماء من الإشا 


اد لغرقت فى بحر المعاصى كان 


مته مستمرّة طائفة بعد طائفة وأكثرها لا يرى 


البحر إلا أن يحمل على ما يشمل الآبار والعيون والمطرء ورأيت فى عبارة نقلاً 


«قوله: عسل بدل الماء» وهل قال ف 


اقوله+ الجور المين» موا ذلك لسعة أعيدهة .وشدة سواذها ويناضها: 


حجر: وأمًا الاختلاف فى عدد 


لم يذكره الآخر ومجموعها أربعة | 


4 حاشية أبي البركات على قصة المعراج للفيطي 


وسألهن فأجبنه بما تقر به العين]. 
قال المصنف واه : [ثم أتي بالمعراج 


» وإذا قلنا بعرض الآنية مرّتين ففا 


له تكرير التصويب والتحذير 


ل ف تجنبها صورتها ومضاها 


١قوله‏ 
لأنْ قرار ال 


الع البرد وعين المسرور باردة وعين المحزون حارة» 


5 على سبيل الكناية» روي أنه قال لهنّ: «لمن أنتن؟ 
فقلن نحن الخيرات الحسان نساء قوم نقوا من الذنوب فلم يدرنوا منهاء وأقاموا 
فلم يظعنواء وخلدوا فلم يموتوا"'2 

قال الشارح دنه : «قوله: ثم أتي بالمعراج»”" بالبناء للمفعول أو الفاعل على 


هاامر. .الكو اى : عجوء له.اق عاءله صركل + والستراح يكسرالميم وكدييعه 
إلخ؛ أي وا بريل» و راالميم 


معاريح ومعارح مأخوذ مر 
ريج ومعارح ماخود من 


وأعلاه فوق السماوات على ما يأ 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 0 


الذي تعرج عليه أرواح بني آدم» فلم تر الخلائق أحسن منه له مرقاة من فضة 
ومرقاة من ذهب وهو من جنة الفردوس. منضد باللؤلؤ عن يمينه ملائكة وعن 
يساره ملائكة» فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب من أبواب سماء الدنيا يقال 
له: باب الحفظة» وعليه ملك يقال له: إسماعيل» وهو صاحب سماء الدنياء 


«قوله : الذي تعرج عليه أرواح بني آدما أ أي: المؤمنين عند خروجها من البدن 


حالة الموت تعرج عليه إلى الجنة فهو لجسد النبي يد خاصة ولارواح المؤمنين عامة. 


لجنة خمسمائة عام 


تفع به إلى مكانهاء والظاهر 


«قوله: مرقاة من فضة ومرقاة من ذهب» أي: و 


والأخرى زمرّدة خضراء. 
«قوله: منضد» أى: مرصع ومكلل. 
«قوله: فصعد) بكسر العين. 


«قوله: حتى انتهيا إلى باب. ..إلخ» قال ابن المنير : ذكر ابن حبيب أن بين 


لل حائية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قطء ولم يهبط إلى الأرض إلا يوم مات 
النبي يك وبين يديه سبعون ألف ملك. مع كل ملك جنده مائة ألف. فاستفتح 
جبريل باب السماء. قيل: من هذا؟ قال: جبريل». قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ وفي رواية: «بعث إليه'» قال: نعمء قيل: 


السماء والأرض بحر يسمى المكفوف - أي المحبوس - لأنه كف عن أن يسقط 
على الأرض تكون بحار الدنيا بالنسبة إليه كالقطرة فى البحر المحيط فعلى هذا 


يكون ذلك البحر انفلق له تلك الليلة حتى جاوزه فهو أعظم من انفلاق البحر 
لموسى ذكره المؤلف. 

فائدة: السماء الدنيا قيل إنها من ذهب ومغاليقها من النور ومفاتيحها اسم 
الله اللأعظم. 

«قوله: يسكن الهواء» أي: يقيم فيه هو وجنوده ومعنى كونه صاحب السماء 
اللاننا أنه مكل يحفظها م النجو استتراق القتباطين المع 

1 وكل ها من نحو استر ياطين السمع 


«"قوله: إلا يوم مات النبي يكلا هذا لا يعلم إلا بالنص 


كان أخبر بذلك؛ أي: إنه سينزل يوم موتي في جملة الملائكة وظاهر هذا أنه لم 


ن قبل لأجل 


فية زياذة"تشريق واعتناء.ولبياق أنه كأن 


معروفا عند أهل السماءء ولذا لما سَثئل جبريل عمن معه. وقال: محمدء 


مَنْ محمد؟ مثلا. 


عندهم وليس فيهم من يسمى بهذا الاسم غيره؛ و 


مرة أخرى بأن يقال: ومر 
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مرحبًا به وأهلاًء حياة الله من أخ ينت... 


السؤال: أمعك أحد؟ وذلك الإحساس إما بمشاهدة لكون 


: معه: (محمدا». دليا 
خبر باسمه ولم يخبر بكنيته وهو مشهور فى 


رفع من الاسم 
قبن ( 


را به» وقد علموا أن بشرًا لا يترقى 


وقد يقال: إن الملائكة تعلم جبريل ومن معه من صلاتهم في بيت المقدس» 


ومن نصب المعراج خصوصًا والسماء شفافة فلا 
وس : راج و 


إلا قصد 


«قوله: حياه الله) أي : أكرمه وعظمه وأطال حياته 


حال من ضمير حياه والمراد إخوة الإيمان. 


ل حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 


ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء» جاء ففتح لهماء فلما 
خلصا فإذا فيها آدم عليه الصلاة والسلام كهيئته يوم خلقه الله تعالى على 
صورتهء تعرض عليه أرواح الأنبياء وذريته المؤمنين فيقول: روح طيبة ونفس 
طيبة» اجعلوها في عليين» ثم تُعرض عليه أرواح ذريته الكفار فيقول: روح 
خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في سجّين» بر سرج مه يدا و 1 


م المجيء جاء؛ اف الذي جاءه فجاء صلة الموصول محذوف ففيه الاكتفاء 
بالضلة عد الموضول المخصوصض بالمندح: ويحتمل أن جاء ماخر من تقديم 
1 السوصيو وص ج يخ ع 5 ؤخر من ( 
هوالمبتداً 


والأصل جاء ونعم المجيء مجيؤه فالمخصوص بالمدح محذوف 


المخبر عنه بنعم وفاعلها. انتهى قليوبى. 


وبعبارة أصل التركيب وجاء مجيئًا نعم المجيء هو؛ أي: مجيؤه» فنعم وما 


بعدها نعت للمصدر المفهوم من جاء على تقدير 


فيه نعم المجىء هوء وإنما قدرنا القول؛ لآن نعم لإنشاء المدح فإذا وقعت صفة 
أ 8 2 65 3 


قدّر القول كما هو معلوم. انتهى. 


«قوله: خلصا» بفتح اللام وضمها. 


اقوله: على صورته؛ أي: صورة آدم؛ أي: لم يتغير بشيء أي من البياض 


المشرب بحمرة والحسن والنضارة» والمراد بالهيئة الطول والعرض وطوله ستون 


أذرع ؛ أي : بذراعنا لا بذراعه هو كما وهم؛ 
رع؛ أي: بدر 3 و ( 


ذراعا وعرضه سبعة 


أربعة أذرع بذراع نفسه تقريبًا ويجوز أن يكون م بالهيئة والصورة شيئًا واحدا. 
4 له الو مله وينا ويجون اي يحو جهو والسبورة منيار 


«قوله: تعرض عليه» بالبناء للمجهول؛ أي : حقيقة الآر اح أو مثالها. 


«قوله: عليين' اسم لأعلى مكان في الجنة أو لنفس الجنة وهو الأنسب هنا؛ 


لياء؛ وهكذا وقيل اسم لوح 
ياءء و وهيل اسم نوج 


«قوله: سحين) اسم لأسفل جهنم أو لمكان فيها أوَّلها؛ لأن أروا حهم فيها 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي ل 


وعن يمينه أسودة» وباب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله أسودة. وباب يخرج 
منه ريح خبيثة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر قبل شماله حزن 
وبكى» فسلم عليه النبي كَل فرد عليه السلام» 


«قوله: ورأى عن يمينه أسودة . . 


استقرارها فى أماكنها أو مثالهاء والأسو 


5 ار و ىفف ضيه 
دة جمع سواد كازمنة وزمان وامكنة 
07 بوه 


لمراد بها هنا الأرواح أ 
رادبع رواح 
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ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح.ء فقال النبي كَةِ يا جبريل من 
هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. وهذه الأسودة نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل 
الجنة. وأهل الشمال منهم أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحكء, وإذا نظر عن 
شماله بكى وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة» إذا نظر من يدخله من ذريته 
ضحك واستبشرء والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر من يدخله من 
ذريته بكى وحزنء؛ ثم مضى هنيهة فوجد آكلي الربا وأموال اليتامى والزناة 
وغيرهم على حالة شنيعة بنحو ما تقدم وأشنع]. 

قال المصنف وه : [ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل» قيل: 
من هذا قال جبريل؟ قيل : ومن معك؟ قال: محمد؟ قيل : أو قد أرسل إليه؟ 
قال: نعم قيل: مرحبًا به وأهلاً حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفة ونعم المجيء. جاء ففتح لهماء فلما خلصا فإذا هو بابني الخالة 
عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا شبيه أحدهما بصاحبه بثيابهما وشعرهماء 

«قوله : بالابن الصالح والنبي يك الصالح» وصفه بالصلاح» وكذا في جميع 
ما يأتي أن الصلاح مجمع كل خير كما أن اللؤم مجمع كل خبث؛ لأن الصالح هو 


القائم بحقوق الله وحقوق عباده فلذا اختاره على غيره» ولا شك أن صلاح الأنبياء 


أخورواجنا موك ف ا ا صنلةم قفي قن الخانة 
تم واعلى من صلاح عيرهم وصلا حه منهم اتم واعلى من ضلاح بقيتهم فهو الغاية 


الله وحق العباد والصالح الأوًا 


وة والثاني للنبوة. 


القصوى في مراعاة حق 


«قوله : هنيهة» تصغير هنة مؤنث هن» وأصل هن هنوء وأصل هنة هئوة أبدلت 


الواو ياءً وأدغمت في ياء التصغير فقيل هنية بالتشديدء ثم أبدلت الياء هاء شذوذ 


قال الشارح ذلينه : «قوله : ثم صعد إلى السماء الثانية» أي : هو وجبريل علء 


مرقاة المعراج الثانية فارتفعت بهما إلى السماء الثانية قيل وهى من زمردة بيضاء. 


«قوله: إذ هو بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى'» أي 


من ياقوت فأم يحيى أخت مريم كانت تحت : - عليهم الصلاة والسلام - 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي بل 


ومعهما نفر من قومهماء وإذا عيسى جعد مربوع إلى الحمرة والبياض» سبط 
الرأس كأنما خرج من 


تزوج كل ابنة الآخر فإن جاءت كل واحدة من البنتين ببنت فإن كلاً من البنتين 
خالة الأخرى» وإن جاءت كل واحدة بذكر فكل منهما خال الآخرء فإن جاء كل 


منهما أيضًا ب 


فكل من ابن خال الآخرء ولو تزوح كل بأم الآخر: ثم 
رفكل من ن؛ فلو انوج كلبنام الاجر ام 


أنث كل .واحدة يبت فكل مخ البثتين عمة الأخرى أو بذكر فكل عم الآخرء. وقد 
00 


نظم ذلك الأجهوري فراجعه إن شئت. 


ن أن يحيى وعيسى ابنا خالة هو الصحيح» وقيل: إن أمّ مريم وهي 


زكرا شاف ينث عير|ن بأعط بريم كات خهران 0 
اسه وو انهو 


فم الب لزانت أنه قال العلامة الأجهورى لعا 


ويحيى حين مر بهما بخلاف غيرهما أنه رأى عيسى في بيت المقدس حيًّا ورآه في 
ينه 


الأرض؛ لأن ذاته لم يحصل فيها تغير ويعلم أن عيسى قرين 
محا واحد؛ فلم يحتح للسؤال عنهما خير 
ل و يحتتكم للسق + بن 
فى الأرض تغيرت حالته فى السماء». فلذا 
١‏ 2 200 الات 
حياء بالحياة المعهودة وارتفعوا إلى الملكوت 
في الأرض» وإنما هم على صفات 


قَا للملكوت الأعلى. 


ردت له الروح بعد ما قبض ذف 
ر لروح بعد ما قبض في 


لجنة فكان حكمه حكم غيره من الأنبياء. 


: كل واحد معه جماعة من قومه. 


: جحيد الببدئ+ اى: اليسن بالطو 
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ديماس؛ أي: حمام شبيه بعروة بن مسعود الثقفي» فسلَّم عليهما فردا عليه 
السلام؛ ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح» ودعيا له بخير]. 

قال المصنف وه : [ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد.ء قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبًا به وأهلاً حياه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء؛ جاء ففتح لهماء فلما خلصا فإذا هو 
بيوسف عليه الصلاة والسلام؛ ومعه نفر من قومه. فسلم عليه فرد عليه 
السلام؛ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح؛ ودعا له بخيرء وإذا 
هو قد أعطي شطر الحُسن. وفي رواية: أحسن ما خلق الله قد فضل الناس 
بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب, قال: من هذا يا جبريل؟ 
قال: أخوك يوسف]. 


متوسط قوي فى ذاته ويجوز كسر العين» وليس المر 


ادجملالشبعر بلاليل قوله: 


سبط بفتح أوله وكسر الموحدة أو سكونهاء | 


لشعر أي : ليس فيه جعودة أي تثن. 
«قوله: ديماس» بكسر الدال؛ أي: حمام فيه إشارة إلى أن بياضه مشرب 


1 5 1 000 
بحمرة مع بريق ولمعان 
2 
قال الشارح ذه : «قوله: إلى السماء الثالثة» قيل من حديد؛ أي: من 
صافى الحديد. 
«قوله: شطر الحسن» أي: حسئه مثل نصف حسن سيدنا ومولانا محمد لا 


أنه أخذ النصف وترك له النصف كما وهمء لكن نبينا قام به الجلال صغيرًا 


ليه فلد 


وكبيرًا فلم يتمكن أحد من إتمام النظر | 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي يل 


قال المصنف : وه [ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به وأهلاً حياه الله من أخ ومن خليفة 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء. جاء ففتح لهماء فلما خلصا فإذا هو 
بإدريس عليه الصلاة والسلام؛ قد رفعه الله مكانًا عليّاء فسلم عليه فرد عليه 
السلام؛ ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا بخير]. 

قال المصنف ونه : [ثم صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» 
قبيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به وأهلاً حياه الله من أخ ومن خليفة 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيءء جاء ففتح لهماء فلما خلصا فإذا هو 
بهارون عليه الصلاة والسلام» 7 0000| [ؤ[ز[ز[ز[ؤ[ز1[1[1[1كك(ك 


هام واستَعْدّبَ العذابَ مُناكا 

قال الشارح ون : «قوله: السماء الرابعة» قيل من نحاس. 

«#قوله: رفعه الله مكانًا عليّا؛ خصه بذلك لما قيل أنه رفع حيّا للسماء الرابعة 
: ل أنةترقع ر 


على يد الملك الموكل بالقيس» وكا صديعًا له+ لأزةسناله أن دعر له أن يعفف 


ك» فاستجيبت دعوته وقيل على يد الملك 
المقربء. فلما رفعه بإذن الله تعالى سأل ربه دخول الجنة فقيل له: لا يدخلها إلا 


من ذاق الموت» فسأل ربه الموت فقبضه عزرائيل ثم أحياه الله وطلب أن يرى النار 


فقال: لا أخرج قد مت ورأيت الئار 
رج 


جبريل عنه كأنه؛ لأنه حي وما تقدّم عن الأجهوري فباعتبار قصته التي وقعت له. 


قال الشارح ونه : «قوله: السماء الخامسة» قيل إنها من فضة. 
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ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء. تكاد تضرب إلى سرته من طولها. 
وحوله قوم من بني إسرائيل؛ وهو يقص عليهم. فسلم عليه فرد عليه السلام» 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح, ثم دعا له بخيرء فقال: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا الرجل المحبب في قومه هارون بن عمران]. 

قال المصنف ونه : [ثم صعد إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو 
قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به وأهلاً حيّاه الله من أخ ومن خليفة 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء؛ جاء ففتح لهماء فجعل يمر بالنبي 
والنبيين معهم الرهط والنبي والنبيين معهم القوم والنبي والنبيين ليس معهم 
أحندة ثم مر بسوادعظيمفقال: منهذا؟ قيل: موسى وقومه. 


«قوله: نصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء» لم يقل أبيض وأسود كما 


هو الظاهر إذ المبتدأ وهو نصف مذكر؛ لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه 


قيل سبب ذلك قبض موسى لها حين غضب عليه وألقى الألواح» قال القليوبي: 
ولعل الأبيض هو الأعلى؛ أي: مكان وضع موسى يده ولعل الأسود هو 
الأسفل. 

«قوله: وهو يقص عليهم' أي : أخبار الأمم الماضية» ويعظهم ويذكرهم 
إشارة إلى أن شأنه كان ذلك. 

١قوله:‏ المحبب في قومه' أي: المحبوب عندهم وهو زيادة عما في السؤال 


اعتناءً بشانه. 


قال الشارح دين : «قوله: إلى السماء السادسة» قيل إنها من ذهب. 
«قوله: بالنبى» أي : المنفرد والنبيين؛ أي: الجماعة منهم وكذا يقال فيما 


بعده. 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي ا 


ولكن ارفع رأسكء فإذا بسواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا 
الجانب» فقيل له: هؤلاء أمتنك. وسوى هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حسابء. فلما خلصا فإذا هو بموسى بن عمران رجل آدم طوال كأنه من رجال 
شنوءة كثير الشعرء لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دونهماء فسلَّم عليه النبي بك 
فردٌَ عليه السلام ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح, ثم دعا له بخير» 
وقال: يزعم الناس أني أكرم على الله من هذاء بل هذا أكرم على الله مني؛ 

«قوله: ولكن ارفع رأسك) استدراك الدفع ما عساه أن يقع في ذهنه أنه أكثر 


1 ع ا 1 عد 
أمة منه أو يساويه فيغبطه ' على ذلك. 


«قوله: الأفق» أي : النواحي من كل جهة وإلا فليس هناك أفق. 

«قوله: من ذا الجانب . .. إلخ» كناية عن الجهات الأربع. 

«قوله: وسوى هؤلاء سبعون ألما . ...الخ" روي: أنه استزاد ربه فأعطاه مع 
كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا. 

«قوله: رجل آدم' أءِ 


بضم الطاء معناه طويل» فإن طال حتى خرج عن العادة شددت الواو وبكسر الطاء 
بضم ويل» و ى خرج عن واو وبكسر 


آكيم اقلوةوااى: يياضه يميل إلى الحمرة وظيال 


جمع طويل وبفتحها ال 


«قوله: من رجال شنوءة» بفتح ١ل‏ لشين المعجمة وضم النون وواو ساكنة 
بعدها همزة» اسم قبيلة من اليمن شأنهم الطول والأدمة سّموا بذلك لشنا 


بينهم: أو لأن شنوءة لقب جدهم عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بر 


أز زد بفتح الهمزة وسكون الزاي». وقيل: لقب بذلك لشنوئه؛ أي: بعده 
دناس فهم خير الناس ححسيا. 

قوله: الشعر' بفتح العين اميكون 

«قوله: لنفد شعره' أي: 


لغوبين وتخرج متهما 'لقوته ولع:يسأل عنه؛ 
وبين وخرج 


لأنه عرفه مع قومه كما سبق. 
اموطاج ف 2 ىو 


عن أخيهء لسان العرب (8/10ه"). 
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فلما جاوزه النبى يَكِ بكىء. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكى؛ لأن غلامًا 
بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي؛ يزعم 
بنو إسرائيل أني أكرم بني آدم على الله. وهذا رجل من بني آدم خلفني في 
دنيا وأنا في أخرى, فلو أنه في نفسه لم أبال» ولكن معه أمته]. 

قال المصنف ونه : [ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد 
أرسل إليه؟ قال: نعم قيل: مرحبًا به وأهلاً حيّاه الله من أخ ومن خليفة» 
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء, جاء ففتح لهماء فلما خلصا فإذا 
النبي كَل بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جالس عند باب الجنة على 

«قوله: فلما جاوزه بكى. .. إلخ» لم يبك حال كونه معه خشية أن يتكدر 


ع 


خاظرة ولم ,يكن بكاؤه.حسد!؛ لأنه رسول معصيوع عن ذَلَكَ بل أأسفًا على ما قات 


بني إسرائيل من الحظ الأوفر حيث قل الإيمان في طغيانهم مع كثرتهم 


جذاء وأيضًا لما فات موسى َِذْ من كثرة أتباعه مع طول مدتهم. ولما قالوا 


فة* انه أكه ت مه 2 1 تقل قى ة 1 َ 
فيه: إنه أكثر تبعًا مع أنه في الواقع ليس كذلك فوصفوه بما لم يكن في الواقع. 
والبكاء على فوات الحظوظ الأخروية سنة متبعة وفى الحقيقة إنما يبكيه اتهامه بما 
ليس فيه كما يدل عليه كلامه. 


لى المرء غلامًا إذا كان سيدا 


ا فى هذا اللفظ من الاختصاص والإشعار بالأفضلية اختاره دون 


إسماعه البكاء بعد مفارقته إدخال السرور عليه» 


. .. إلخ». ولو فعل ذلك بعدما بعد عنئه لم 
فج ولو فعل ٍ ٍ ( 


قال الشارح ضَكِبه : «قوله: إلى السماء السابعة» قيل إنها من ياقوتة حمراء. 


«قوله: جالس عند باب الجنة» أي: من خارجها قريبًا منها أو محاذيًا لها؛ 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي / 


كرسي مسند ظهره إلى البيت المعمور. ومعه نفر من قومهء فسلّم عليه 
النبي يك فرد عليه السلام» ثم قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح» 
ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة» 
فقال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وفي رواية: أقرئ أمتك مني السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة 
الماء؛ وإن غراسها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس. وقوم في ألوانهم شيء. 
فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهرًا فاغتسلوا فيه؛ فخرجوا وقد 
خلص من ألوانهم شيء, ثم دخلوا نهرًا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من 
ألوانهم شيء, ثم دخلوا نهرًا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت ألوانهم 
فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم. فقال: يا 
جبريل من هؤلاء البيض الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء؟ وما 
هذه الأنهار التي دخلوها؟ فقال: أمّا هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» وأمّا الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملاً صالحًا وآخر 
سيئًا فتابوا فتاب الله عليهم. وأمًّا هذه الأنهار فأوّلها رحمة الله 


«قوله : تربتها طيبة» أي : للغرس فيها. 

«قوله: وأرضها واسعة"» أي: فليغرسوا ما شاءوا. 

«قوله : أمثال القراطيس» أي : في البريق واللمعان والبياض» وخص الوجوه 
لكونها المرئية ولكونها مظهر الجمال. 

«قوله: في ألوانهم شيء' أي : مغير لألوانهم ومكدر لبياضهم. 

«قوله: لم يلبسوا إيمانهم بظلم» أي : بمعاص فلم يفعلوها وهم المتطهرون. 

«قوله: فتاب الله عليهم» أء 


هو شأنه تعالى قابل للتوب 


ولو وقع العبد في الذنب ألف مر ؛ تاب الله عليه. 


«قوله : فأوّلها رحمة الله» أي: يسمى بذلك. 


لل حاشية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


والثاني نعمة الله والثالث سقاهم ربهم شرابًا طهورًا]. 

قال المصنف وَبْه : [وقيل له: هذا مكانك ومكان أمتك» وإذا هو 
بأمته شطرين: شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس. وشطر عليهم ثياب 
رمدء فدخل البيت المعمورء ودخل معه الذين عليهم الثياب البيض» 
وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرمد»ء وهم على خير» فصلى ومن 
معه من المؤمنين في البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» وإنه بحذاء الكعبة» لو خرّ منه حجر 
لخر عليها آخر ما عليهم ثم خرج ومن معه. وفي رواية: «أنه عرضت عليه 
الآنية الثلاثة المتقدمة. فأخذ اللبن» فصوّب جبريل فعله كما تقدم. وقال 


«قوله: نعمة الله) أي: يسمى بذلك. 


قوله : والثالث . .. إلخ» أي: يسمى بذلك فاسم كل نهر يشعر بقدر مسماه. 
0 ل 


قال الشارح وه : «قوله: رمد الأرمد الذي على لون 


فيها كدرة. 


«قوله: فدخل» أي: النبي يَلِتَةٍ البيت المعمور؛ أي: بذكر الله وكثرة 


ف 


البلااققه وال 'له: العيراج بق المعجية واكيره حاء مله ويسم 
: راح بضم : 


الضريح ومعناه البعيد؛ أى: من الأرض لا بالصاد المهملة خلافا لمن غلط 
رياح و جعي ابو ال كن 1 4 


الروايات أنه فى السماء السابعة. 
«قوله: وهم على خيرا دفع به ما يتوهم أنهم ليسوا على خير لحجبهم. 
«قوله: وإذا هو يدخله. .. إلخ» إخبار عن حاله. 
«قوله: آخر ما عليهم"' خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا آخر ما عليهم؛ أي: 


1 1 1 / 5 5 ' 
إن دخولهم البيت المعمور وعدم عودهم له بعد خروجهم منه اخر ما عليهم 


1 مخ - 4 ل رةه 57 ا 
بالنسبة للبيت وهذا كما تقول لمخاطبك اذهب فافعل | 


عليك؛ أي : هذا آخر ما عليك بالنسبة لفعلك له 
ذلك الفعل شيء؛ لأنها كلمة تقال لمن تحتم عليه فعل شيء ولا محيص له عنه. 


«قوله: الآنية» تقدم أنه جمع إناء وجمع الآنية أوان. 
7 0 00-7 0-7 8 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي اليل 
كما في رواية: هذه الفطرة التي أنت عليها وأمتك]. 

قال المصنف وه : [ثم رفع إلى سدرة المنتهى» وإليها ينتهي ما يعرج 
من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوق فيقبض منهاء 


"قوله: هذه الفطرة التي أنت عليها» أي 


الذي أنت عليه. 


: دين الإسلام 


قال الشارح ططلنه : اقوله 


المراد إلى ى أعلاها 


ليل حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 


: المنتهى؛ لأنها 


5 5 5 آ 
فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يعرح 
يفيض اهنها » :وإليها ينتهى ما يعرج 


ينتهي إليها ما يهبط من فوقها أي من 


من الأرض؛ 


5 من أعمال العباة وما يقم قيهاء وقينا غير :ذلك قال ابن 
باد وما يقع فيه يل غير بن 


دحية : 


فالظا 


» وهو الذي يقتضيه وصفها بكونها التي ينتهي إليها علم 


كل نوصل أو مكلك عقرب»ه .ويم 1 بأنه مرفوع وحديث ابه د 
ل نبي مرسل أو مقرب؛ ويترجح أيضا بأنه مرفوع وحديث ابن مسعو 
موقوف. قال الحافظ ابن حجر: ولم يعرج القرطبي على الجمع بل جزم 


رم 


بالتعارض ولا تعارض؛ لأنه يحمل على أن أصلها في السادسة وأغصانها 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي لقن 


الله أنزل في الأرض خمسة 
بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا العراق 
بلخ» و والعرات و زا العر 


واحدة من عيون الجنة أسفز 


نون:18١]‏ فإذا كان عند خروجٍ يأجوج ومأجوج 
و ١‏ روج ياجوج وماجوج 


الشعب» عن كعب قال: "نهر النيل نهر 


العسل في الجنة. ونهر دجلة نهر اللبن» ونهر الفرات نهر الخمرء ونهر سيحان 
ضف 
نهر الماء» '. 


لمؤلف: وقد استدل على فضيلة النيل 


نهما ينبعان من اصن سدرة المنتهى بخالاف 


ان فلا يتبعان من أصل السدرة» 


5 5 5200 
ن من شرب من ماء الجنة 


المعهود فى الدنيا بل خروجه 


أبقاها وإن شا 


مسلم (185/14). وأحمد فى #«مسنده» .)١1757/1١1/(‏ 


لق حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 


ا 4 [محمد: ]١6‏ يسير 

الراكب في ظلها سبعين عَامًا لا يقطعها » وإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها 
كآذان الفيلة» تكاد الورقة تغطى هذه الأمة» وفى رواية: الورقة منها تظل الخلق 
على كل ورقة منها ملك. فغشيها ألوان لا يدرى ما هي. فلما غشيها من أمر 
الله ما غشيها تغيرت» وفي رواية: ااا 000 


١قوله:‏ لم يتغير طعمها أ 


الطعم ؛ لأنه الأظهر والأسبق في اللبن ومنه نهر جيحان بأرض أذنة» 


وهما غير سيحون وجيحون خلافا للة 


«قوله: وأنهار من خمر.. إلخ» ومنه الفرات بالعراق. 
«قوله : من عسل مصفى» أي : من شمعه؛ أي : خلقه الله كذلك. 
«قوله: الراكب» هو في الأصل 


الحمار حمار» وفى رواية القليوبى: 


يسير فى ظلها سبعين عامًا لا يقطعها فهو أكثر من ذلك بما لا يعلمه إلا الله 


«قوله: مثر ل خلال خيثر» جبع قلة بالضم ما يقله الرجل؛ أي: يحمله البعير 


رطل بغدادية تقريبّاء فالقلة 


«قوله: كآذان الفيلة»20 أى: 


تكاد الورقة تغطى هذه الأمة؛ 
فالمراد بالخلق الناس 


«قوله: فغشيها» أي: أصابها. 


: أي سقط إلى الارض» وليس من شأن الفيلة أن تبرك» وقد قيل إن منها ما 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي يقن 


تحولت ياقوئًا وزبرجد. فما يستطيع أحد أن ينعتها من حسنهاء فيها فراش من 
ذهب. وإذا فى أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران» فقال: ما هذهيا 
جبريل؟ قال : أمّا الباطنان فنهران في الجنة» وأمّا الظاهران فالنيل والفرات. 

وفي رواية: إنه رأى جبريل عند السدرة» وله ستمائة جناح» كل جناح 
منها قد سد الأفق. يتناثر من أجنحته التهاويل الدر والياقوت مما لا يعلمه 
إلا الله تعالى]. 


«قوله : تحؤّلت» بمعنى تغيرت. 


«قوله: وإذا في أصلها أربعة أنهار) هذه رو 


المنافاة لما تقدّمتء. والجواب إن هذا عدد لا مفهوم له؛ إذ كل أصل من 


الأصول الأربعة المتقدمة يظهر منه نهر؛ أي : إلى الأرض والباطن ما بطن فى 


04 


الجنة ولم يظهر إلى الأرض 
الأصول ولا تنافى ما تقدم لما علمت من أنه لا مفهوم لها. 


«قوله: باطنان» أي: 


والكت:والبتدعة :ما الك 
والتسنيم والبيدخ 


وليس فى الدنيا نهر أطول من نهر مصر؟ إذ 
النوبة وأربعة أشهر فى الخراب. 
ل سهر في ر 

«قوله: عند السدرة» أي: بصورته الأصلية. 


اقوله: سد الأفق» أي: النواحي المرئية أو التقدير أن لو كان هناك أفق؛ إذ 


الأفق ما يرى من أطراف السماء على الأرض من النواحي ولعل الأجنحة 


تراكمت وتداخلت لكونع 


«قوله: التهاويل» أي: الأمور المهولة العظيمة وقوله: الدر. .. إلخ. بيان 


للتهاويل وقوله: مما لا يعلمه إلا الله بيان لمحذوف؛ أي: وغيرهما مما لا 
يعلمه إلا الله. .. إلخ. 
يعلمه إ إلخ 


يل حائية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


قال المصنف و : [ثم أخذ على الكوثر حتى دخل الجنة» فإذا فيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فرأى على بابها 
مكتوبًا: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فقال: يا جبريل ما 
بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده شيء. 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجته؛ فسار فإذا هو بأنهار من لبن لم 
يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين: وأنهار من عسل مصفىء وإذا 
فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا رمانها كالدلاء. وفي رواية: فإذا فيها رمان كأنه 
جلود الإبل المقتبة» وإذا بطيرها كالبخاتى» ا 000 


«قوله: أخذ على الكوثر» أي: سار على شاطئ الكوثر مصاحبًا لجريه جهة 


ى الصدقة من الآأدلة الكثيرة. 


كتفاء بذكر الكوثر لكونه من الماء» وإما للعلم به مما 


«قوله: كالدلاء؛ جمع دا 
وهي قوله: كأنها جلود الإبل ال 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي ين 


فقال أبو بكر: يا رسول الله كٍِ إن تلك الطير لناعمة؛ قال: أكلتها أنعم منهاء 
وإني لأرجو أن تأكل منهاء ورأى نهر الكوثر على حافتيه قباب الدر المجوف» 
وإذا طينه مسك أذفر]. 

قال المصنف #5 : [ثم عرضت عليه النار» فإذا فيها غضب الله 
وزجره ونقمته» ولو جرح فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء فإذا فيها قوم 
يأكلون الجيف. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس» ورأى مالكًا خازن النارء فإذا هو رجل عابس يُعرف الغضب 
في وجهه. فبدأه النبي كٍَ بالسلام ثم أغلقت دونه. 


«قوله: فقال أبو بكرا أي: حال سماعه حكاية النبي يَيِلِ. 


: الطير الناعمة أي منعمة فى الجنة فقال النبى يَلِةٍ أكلته 


«قوله: إن ) آء 


أنعم أي منعمة أكثر وإنى لأرجو أي ورجاؤه محقق. 


١قوله:‏ قنات ار نين قب واتدر عبار اللؤلق والبسوق كاترسق العاشك 


وهى الجنابذ المتقدم 


«قوله: مسك أذفر» بالذال المعجمة شديد الرائحة. 
قال الشارح ونه : «قوله: ثم عرضت عليه النار) أ 


الملكوت بعين اليقين وليعلم حالها فيعلم ما أعده الله لأعدائه كما أعلمه ما أعده 


لأحبابه فيزداد طمأنينة 


الحجاب حت رآهاء وإن كانت 
جاب حتى رآهاء وإن كانت فى 


ا : فإذا فيها غضب الله. 


رجل عابس وقوله: يعرف 


ليل حاشية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 
ثم رفع إلى سدرة المنتهى فغشيته سحابة فيها من كل لون» فأخر جبريل 


* ظاهره أن غشيانها من تتمة هذا الثامن 


وليس كذلك بل السحابة في الواقع هو العاشر الذي رأى فيه ربه وخر ساجدًا إلى 


3 : هنا يترك الخليل خليله؟! 


ن الأنوار» وهذا العاشر هو 


بيانه» هذا ما ذكره ابن المنير 


والرشاد (9/ ١لا؟).‏ 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي يقن 


قال في 
5 5-565 ' 
المصطفى»: إد ن سني الهجرة العشرة بجملتها مطابقة للمعا 


الإسراء ومقابله لها با 


هو فيها إلى انتهاء 


هى إلى السنة الثامنة» 


فى هذا العام اللقاءان اللذان 


إلا لعبد واحد اختاره الله 
المعراج العاشر 
-_-- 5 


ر؛ لأنه لم يرد في 


رش تلك الليلة بل لم يرد فيه حديث أنه 


0 حاشية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


ثم عرج به حتى ظهر لمستوى سُّمع فيه صريف الأقلام» 


«قوله : الم عرج زه ع ظهئرالسعوى سبع فيه صريك:الأقلة 17 ؟ المسكوق 


اله ل العا المشرف وهو المقعدء وقيل: المكا ن المستوي وصريف الأقلام 


أ ضية الله تعالى ووحيه وما 


57 ذلك أن يكتب ويرفع يما 
2 يححب ويرفع 


.)19 /1( انظر: عيون الأثر‎ )١ 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 4 


ورآائ:رجلاً مغييًا في نور العرشء فقال: من هذا أملك؟ قيل: لاء قال: أنبي؟ 
قيل: لاء قال: من هو؟ قيل: هذا رجل كان فى الدنيا لسانه رطب بذكر الله 
تعالى» وقلبه معلق بالمساجد» ولم يتسبٌ لوالديه قط]. 

قال المصنف نه : [فرأى ربه سبحانه وتعالى فخرّ النبي يل ساجدًاء 
وكلّمه ربه عند ذلك» فقال له: «يا محمد؛ قال: لبيك يا رب» قآال: سل» 
فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً . 


قوله: ورأى رجلاً» أي: مثال رجل. 


انق يذكر الله وغللاء مويه عطيية وله 


"قوله: رطب بذكر الله' أي: متحرك 
تقتضى الأفضلية على الملائكة والأنبياء. 


«قوله: معلق بالمساجد» أي : بالصلاة أو حقيقة المساجد لأجل الصلاة. 


«قوله: ولم يتسب لوالديه» أي: لم يفعل ما يقتضي سبهما من سبّ والدي 


أحد أو غير ذلك مما لا ينبغى فعله شرعًا. 


قال الشارح به : «قوله: فرأى ربها أي: لا في جهة ولا بانحصار منزهًا 


عن صفات الحوادث لا بقلبه فقط بل و 


/ 


التقييد ولا الاستقرار كما بين في محله؛ وقد أوضح المؤلف رحمه الله تعالى 


الكلام فى هذا المقام بما لا مزيد عليه فراجعه أن شئت. 


«قوله: لبيك» من التا 


ي الإجابة ولم تستعمل إلا بلفظ التثنية على معنى 


ي: إجابة بعد إجابة وهو منصوب على المصدرية بعامل محذوف 


عظيمًاء قال ابن دحية: لا يعهد لإبراهيم ملك عرفى» 


الإضافة إليه نفسه وذلك لقهره لعظماء الملوك وناهيك بالنمرود وقد قهره الله 


هر أعظم من 


وذرّيته» وذلك نحو ملك يوسف 


0 حاشية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


وأعطيته ملكا عظيمّاء وكلَّمت موسى تكليمّاء وأعطيت داود ملكا عظيمًا وألنت 
له الحديد وسخرت له الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيمًا وسخرت له الجن 
والإنس والشياطين وسخرت له الرياح؛ وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء 
وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ . 


الصديق 


1 


هلم جرا كداود وسليمان» وفى 


إبر عتم وما أن يراد بذلك النة 


له جبريل أي حال رميه فى النا أمّا إليك 
الأجهوري. 
«قوله وإمطيت اود اسلا عتيجا ”8 قي المشار إليه,بقوله تغالى : يبال 
4 خا 57 5 


وى معه. ة لعا 


على العام وكان الحديد في 


«قوله: الجن" سُموا بذلك لخفائهم أو لقوتهم. 


«قوله: والشياطين"» من عطف الخاص على العام؛ لهند مر 


بل نوع مخصوص فالعطف مغاير. 


«قوله : وسخرت له الرياح» يحمل عليها ما شاء وكانت تحمل بساطه إلى 


حيث شاء وكان سعته فرسخًا فى فرسخ نسجه له الجن م ذهب وإبريسم؛ أ 
ي برمدع ل 2 


حرير وكان إذا جلس على كرسى الحكم فى غير وقت الحكم تجلس الأنس قريبًا 


.)198/١( انظر: الخصائص الكبرى‎ )١( 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي لضن 


الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم 
يكن للشيطان عليهما سبيل» فقال الله سبحانه وتعالى: قد اتخذتك حبيبًا - قال 
الراوي: وهو مكتوب في التوراة حبيب الله - وأرسلتك للناس كافة بشيرًا 
ونذيرًا»ء وشرحت لك صدركء ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء» لا 
أذكر إلا ذكرت معي وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس. وجعلت أمتك 
أمة وسطّاء وجعلت أمتك هم الأوّلون والآخرون. وجعلت أمتك لا تجوز لهم 
خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي»؛ وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم 
أناجيلهم. وجعلتك أوَّل النبيين خلمًا وآخرهم بعنّاء وأوّلهم يقضى له. 
وأعطيتك سبعًا من المثاني لم أعطها نبا قبلك» [ 1 [ 27515 


«قوله : الأكمها 


«قوله: من الشيطان» من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله أو من شاط إذا 


احترق» والرجيم فعيل بمعنى الراجم للناس بالوسوسة» را 


رف» والر لمرجوم أي 
المطرود بالا لعنه. 


«قوله: حبيبًا» أي: محبوبّاء وهذا يدل على أن مقام المحبة أعلى من مقام 


«قوله: أقوامًا» جمع قوم بمعنى جماعة فيشمل الأنثى» والأناجيل جمع 


إنجيل هو كتاب العلم والحكمة فقلوبهم وعاء العلم عبارة عن جملة الكتاب 


والسنة وأرباب الأسرار الإلهية. 


«قوله: وآخرهم بعثا» أي: فأنت الذي تقوم بديني وتوحيدي إلى يوم 


القيامة» ولا يتطرق لشرعك نسخ بخلاف غيرك. 


اقوله: وأوّلهم يقضى له' ؛ 


والصراط ودخول الجنة؛ لأن شأن /١‏ 


: فى الجساب.والصحف والميزان 


ي أموره على غيره. 


آ اي 


١قوله:‏ من المثانى) هى سورة ة؛ لأنها تثنى أي تتكرّر في الصلاة. 


قل حائية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيًا قبلك؛ 
وأعطيتك الكوثر. وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام, والهجرة؛. والجهادء 
والصدقة. وصوم رمضانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإني يوم 
خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها 
أنت وأمتك»» وفي رواية: وأعطي رسول الله يَيْةٍ الصلوات الخمس. وخواتيم 
سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المقحمات]. 


«قوله: وأعطيتك خواتيم سورة البقرة' أي: قدرت لك إعطاءها وسأنزلها 


أنها مدنية» والإسراء 


عليك بعد هجرتك فلا ينافى وهو فى مكة قبل الهجرة 
وأولها 29ام قرة: 186]ء وقيل : 2 عَفْرَائلك ريّنا» . . .. إلخ. 


8 
اقوله: من كنز تحت العرش2"'' لا يخفى أنها من كلامه القديم القائم بذاته 
العلية» فما معنى من كنز تحت العرش فلعل المراد وال لله أعلم أن الكلام على 
ى الذي شأنه أن يدخر 


١قوله:‏ وإني يوم جخلقت السماوات ...إلخ» أي : يوم قدرت خلقهن كناية 
عن القدم أو المراد يوم أوجدتهما أظهرت ذلك وهذا؛ أي: فرض الصلاة هو 
المبهم الثامن. 


اقوله: المقحمات» بضم الميم وكسر الحاء؛ أ 


1) انظر: سبل الهدى والرشاد (91/9). 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي يقن 


قال المصنف ويه : [ثم انجلت عنه السحابة» وأخذ بيده جبريل فانصرف 
سريعمًاء فأتى على إبراهيم فلم يقل شيئّاء ثم أتى على موسىء قال: ونعم 
الصاحب كان لكم» فقال: ما صنعت يا محمد؟ ما فرض ربك عليك وعلى 
أمتك؟ قال: فرض عليّ وعلى أمتي خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فإني قد 
خبرت الناس قب قبلك. وبلوت بني إسرائيل» وعالجتهم أشد المعالجة على 
أدنى من ذلك» فضعفوا عنه وتركوه» فأمتك أضعف أجسادًا وأبدانًا وقلوبًا 
وأبصارًا وأسماعًاء فالتفت النبي كلا اذى عبيزيستيبناار ايسخبويل 
أن نعم إن شئت» فرجع سريعًا حتى ان نتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة» 


الملقيات صاحبها في لنارء قيل: المراد بغفرانها عدم الخلود في النار وليس 


المراد أنه لا يعذب أصلاً إجماع أهل السنة مر 


إثبات عقاب العصاة. انتهى فليتامّل. 


«قوله: فأتى على إبراهيم فلم يقل شيئًا» أي : لأن مقامه الخلة وشأن الخليل 
التسليم وعدم المكالمة» وأما مقام موسى فهو مقام المكالمة؛ لأنه كليم الله 
ومقامه الدلال والانبساط ولا يخفى ما قى طلب موسى من التخفيف لأمة سيدنا 
| 


ومولانا محمد من الاعتناء بها ومزيد المحبة والشفقة حيث قال له آخر الأمر: 


اهبط بسم الله من إظهار مزيد المحبة والتلطف الدال ذلك على أن 


5 بكاءه الأوّل 
إنما هو؛ لإظهار أنه المفضول وأن النبى يََةِ هو الأفضل ليزداد سروره. 
ا 


(قولهء حى عونق الشاء والنآاء؟ أ + أمعيف 310 
م ت» بفتح الخاء والباء؛ أى: امتحنت. وقوله: بلوت هو مرادف 
ويه تبر : و يٍِ ودو و و مر 


لخبرت. 


«قوله: على أدنى من ذلك» أي: ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي» وقيز 


«قوله: أضعف أجسادًا» أي: فى النحافة» 


وقوله: وقلوبًا أي: في الر 


يل حاشية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


وخر ساجدًّاء وقال: رب خفف عن أمتي فإنها أضعف الأمم. قال: قد 
وضعت عنهم خمسّاء ثم انجلت السحابة ورجع إلى موسىء فقال: وضع 
عني خمسّاء فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق 
ذلك. فلم يزل يرجع بين موسى وبين ربه يحط عنه خمسًا خمسًا حتى قال: 
يا محمد. قال: لبيك وسعديك. قال: هن خمس صلوات كل يوم وليلة 
لكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة لا يبدل القول لدي ولا ينسخ كتابي» 


سببًا في التخفيف. وحبه فينا أداه إلى الشفقة علينا صلى الله على نبينا وعليه 


وعلى سائر النبيين وسلم تسليمًا. 


«قوله: وخر ساجدًا ثم قال» ظاهره في حال سجوده؛ وثم موضع الفاء 


ويحتمل بعد فراغه من السجود أو بعد قيامه وهو الأظهر الأقرب لما بعده. قليوبي. 


«قوله: يحط عنه خمسًا خمسًا' أي: خمسًا بعد خمس هذه فى 


ابة 


المعتدة». وأما ذ 


في رواية عشرا عشرا فقد أوّلت بأن ن المراد عشرًا في يى كل مرتين» 


وأمّا رواية فحط عنى شطرها فحملت على أن المراد بالشطر اليس ؛ لآنه يراد 


بالشطر مطلق جزء والمراد نصفها فى مرات. 


١قوله‏ : كل صلاة بعشرا أي :1 في المضاعفة فتلك خمسون وهذا ظاهر فى أن 


| 5 


كل صلاة من الخمس كانت تتكرّر عشر مرّات بأن تصلى الصبح عشر مرات 
ل 5 6 عر 


والظهر كذلك وهكذاء وفي قوله: 


.... الخ. فيه إشارة على التحديد 
يه اسار عن 1 


وعدم العود بعد ذلك و ذلك من الحط خمسًا خمسًا؛ لأنه إذا فصل خمس لم 


ف ف جياه اليستيةة اونا #اقلها اممف .. يعدا 
ن وأجمله لحكمة المراجعة فلما انتهى للمعلوم 


هو من أدى بالخمسين فحاصله أن مرادي 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي يل 


ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرّاء ومن 
همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئًّاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة» فنزل 
حتى انتهى إلى موسى فأخبره. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن 
أمتك لا تطيق ذلك». فقال: قد راجعت ربى حتى استحييت منه؛ء ولكن 
أرضى وأسلم» فنادى مناد: أن قد أمضيت فريضتي يي 0 


«قوله: ومن هم بحسنة' أي: ترجح عنده قصد فعلهاء وأماال 


قلا إيكتى اله:والا عليه واولى ما بيس قن 


الفعل والترك على السواء»ء 


أؤلى هنما مجرّه الخظور وَإِثَما 


مقظر مع ستكونهنا وهل السمى بالواجين ١‏ 
يخطر مع سكون ما وهو بالهاجس 


> اآية 1 ٍَ 
يكتب له قصد الحسنة و 


واحدة أي من غير مضاعفة ولا تركها كسا 


5 3 واة وه اع 2 07 2-0 139 2ك 
«قوله: ومن هم بسيئة» أي: قصد وترجح عنده ذلك لم تكتب تلك السيئة 
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عليه» وأمّا إن صمم وعزم على الفعل لا محالة كتبت عليه السيئة لكن لا تكتب 


لأن ما ذكره لموسى فيه كمال الأدب مع الله تعالى؛ ! ق بحال الكريم الذي 
لا يرد سائله أن لا يتسب إليه ما يدل على رد سائله» وإن علم منه سائله ذلك. 


هيل حاشية أبي البركات على قصة: المعراج: للغيطي 


وخففت عن عبادي. فقال له موسى: اهبط بسم الله. ولم يمر على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة, وفي رواية: مُر أمتك بالحجامة» ثم 
انحدرء فقال لجبريل: ما لي لم آت أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا لي غير 
واحد سلمت عليه فرد عليٌ السلام ورحب بي ودعا لي ولم يضحك ليء فقال: 
ذلك مالك خازن النار لم يضحك منذ خُُلقَء ولو ضحك لأحد لضحك لك»؛ 


«قوله : وخففت عن عبادي» أي: أزلت عنهم مشقة التكاليف. 
«قوله: اهبط بسم الله أي: مصحوبًا ومحروسًا بسم الله 
موسى» وقيل: من كلام جبريل. 


«قوله: بالحجامة» لما فيها من صحة البدن 


خذ منه أن التداوي من الأمر 


المطلوب شرعًا وهو كذلك. وال 


لاغ عكر اذا / 
: الرقى بأسماء الله تعالى 


أو بشيء من كتابه وهو أنجح لأرباب القلوب ا 


فائدتان: الأولى : قال خط في ي شرح أب شجاء: 


الخمس فرضت ليلة الإسراء فلم لم يبدأ بالصبح؟ أ 
0 بلة الإسراء فلم حُ 


حصل التصريح بأن أوّل وجوب الخمس من الظهر قاله النووي فى «المجموع». 
ل ريح ات ن من الطهر ووي و 


الثاني: أن الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها ولم تتبين إلا عند الظهر. 


الفائدة الثانية 


«قوله : :غير :واحد سلعت :عليه فرة:علئ السلام ووجي :تي :ودعا لي ٠ ٠‏ إلخ» 


بالسلام» والرواية الأخرى أن مالكًا 


«قوله: فإذا هو بوهج" بفتح ال 
الدخان الكثير والأصوات : 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي دين 


فلما نزل إلى سماء الدنيا نظر إلى أسفل منه فإذا هو بوهج ودخان وأصوات» 
فقال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم لا 
يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب» ثم ركب 
منصرفاء فمرٌ بعير لقريش بمكان كذا وكذا فيها جمل عليه غرارتان» غرارة سوداء 
وغرارة بيضاء. فلما حادي العير نفرت واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر]. 


قال المصنف 53 طبه : [ومرّ بعير قد ضلّوا بعيرًا لهم قد جمعه فلان» 


«قوله: لرأوا العجائب» أي : في مصنوعات الله ومن طلوع الملائكة السماء 
وهبوطهم. 
«قوله: ثم ركب منصرقًا» أي: ثم هبط لبيت المقدس فركب البراق حيث 


ربطه حال كونه منصرفا؛ أي: راجعًا إلى مكة. 


تؤنث وأصلها الإبل الحاملة 


«قوله: فمر بعير) بكسر 
للميرة؛ ثم غلب إطلاقها على القافلة مطلقا فالمراد على قافلة وأمًّا بفتح العين 
فهو الحمار. 


اقوله: لقريش 


قال الشارح به : «قوله: ومرٌ بعير قد ضلوا . .. إلخ) أي : قافلة غير الأولى 


وسيأتى أن هذه كانت بالروحاء» وأنها قبل التى فيها الجمل الحامل للغرار 


المذكورتين» وظاهر ما هنا أن قافلة 


وما يآأتى تعارض»ء ويجاب بأن الراوي لم يرتب هنا 


ضلوا. . .. إلخ. لا ترتب فالعبرة بما سيأتي وقوله: قد ضلوا بعيرًا يعني ناقة أخذا 


ل حائية أبي :البركات على قضة:المعراج للغيطي 


فسلَّم عليهم فقال بعضهم: هذ| صوت متجملاتم أتى أصحابه قب قبيل الصبح 
بمكة. » فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تُكذبه. فقعد حزيئاء فمرَّ به عدوٌ 
الله أبو جهل» فجاء حتى جلس إليه». فقال له كالمستهزئ: هل كان من 
شيء؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: أسري بي الليلة؛ قال: إلى أين؟ 
قال: إلى بيت المقدسء قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: نعم؛ فلم 
ير أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث أن دعا قومه إليه» قال: أرأيت إن 
دعوت قومك أمحدثهم بما حدثتني؟ قال: نعم. قال: يا معشر بني كعب بن 
لؤي هلمواء فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهماء فقال: 
حدث قومك بما حدثتني» فقال رسول الله كك إني أسري بي الليلة » قالوا: 
إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم» 
فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبّا وضجوا وأعظموا ذلك» 


مما سيأتي من أن ما ضل في قافلة الروحاء ناقة ومعنى ضلوا فقدوا ولم يذكر هنا 


أنهم انطلقوا في طلبها ولا أنه مر بقدح فشر 


ب منه اتكالا على ما سياتي. 


«قوله: حتى جلسوا إليهما» أ 511000 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي ميل 


فقال المطعم بن عدي: كل أمرك قبل اليوم كان أمما غيرء قولك اليوم أنا أشهد 
أنك كاذب» نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدًا شهرًا ومنحدرًا 
شهرّاء تزعم أنك أتيته في ليلة» واللات والعزى لا أصدقك. فقال أبو بكر ذلك : 
يا مطعم بئس ما قلت لابن أخيك؛. جبهته وكذبته؛ أنا أشهد أنه صادق» فقالوا: 
يا محمد صف لنا بيت المقدس كيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ 
وفي القوم من سافر إليه» فذهب ينعت لهم بناؤه كذا وهيئته كذا وقربه من الجبل 
كذاء فما زال ينعت لهم حتى التبس عليه النعت» فكرب كربًا ما كرب مثله» 


«قوله: المطعم بن عديّ» بضمٌ الميم وسكون الطاء وكسر العين هلك كافرًا. 
«قوله: أممًا» بفتح الهمزة 


«اقوله: نضرب أكباد الإبل» أوقع الضر 


والجهد. وأن لفظ أكباد زائدة والمراد نسافر عليها. 


«قوله: واللات والعزى» هما اسما صنمين» الأول: معبود ثقيف بالطائف» 


والثاني : معبود قريش وبني كنانة. 


«قوله: لابن أخيك» إشارة إلى أن النبى يَلِةِ أصغر سئّاء وكان يقال للمسن يا 


«قوله: فكرب» بالبناء للمجهول أو الفاعل؛ أي: تعب 


بسكون الراء التعب والمشقة. 
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فجيء بالمسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال. فقالوا: كم 
للمسجد من باب؟ ولم يكن عندها فجعل ينظر إليها ويعدها بايًا بابًا ويُعلمهم. 
وأبو بكر يقول: صدقت صدقتء أشهد أنك رسول الله يِه فقال القوم: أمّا 
النعت فوالله لقد أصاب. ثم قالوا لأبي بكر : أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح» قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك؛ أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة؛ فبذلك سمي أبو بكر 
الصديق]. 

قال المصنف 5ه : [ثم قالوا: يا محمد أخبرنا عن عيرناء فقال: 
أتيت على عير بني فلان بالروحاء قد ضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبها. 
فانتهيت إلى رحالهم؛ فليس بها منهم أحد» دو ول 


«قوله: فجىء بالمسجد» أي: بمثاله أو بذاته أو كشف له عنه بأن أزيل 
الحجاتب: وهذا الأخير لا ينساعده قوله: حتى وضع دون دار غقيل؛ أئ : عقي 
جاب. و ر و ى اصع 2 ل 
ابن أ طالب عم النبي كك فهو أخو الإمام على وجعفر وثلاثتهم صحابة» وأمًا 


أخوهم الرابع وهو طالب فمات كافقرًا. 
وهم ابرايع ومو ِ 


«قوله: أو عقال» أي: أنه يقال عقيل وعقالء والأوّل أشهر. 


«قوله: غدوة» بضمٌ أوله ما بين طلوع الفجر وزوال الة والروحة بفد 


الراء من الزوال إلى الغروب 


قال الشارح وه : «قوله: بالروحاء» براء مفتوحة فواو ساكنة فحاء مهملة 


قألف هجملدوذةة بلدهة غمز القرعغتلى تحو أربغين قبلا عن المديفة: أو سلكة 
و ن عمل الفرع على نحو أربعين ميلا من المي 
وثلاثين ميلا أو ثلاثين أقوال» وبينها وبين المدينة ست مراحل أو أكثر. 


.)45 /7( انظر: سبل الهدى والرشاد‎ )١( 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 14١‏ 


وإذا بقدح ماء فشربت منه ثم انتهيت إلى عير بني فلان بمكان كذا وكذاء فيها 
جمل أحمر عليه غرارة سوداءء وغرارة بيضاءء فلما حاذيت العير نفرت وصرع 
ذلك البعير وانكسرهء ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم. يقدمها جمل 
أورق عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان؛ وها هي ذا تطلع عليكم من الثنية» 
قالوا: فمتى تجيء؟ قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش 
ينتظرون وقد ولى النهار ولم تجئ. فدعا النبي 355 . 


اقوله: وإذا بقدح ماء» هو قه كينا سنا 


«قوله: ثم انتهيت إلى عير بني فلان. 2 إلخ» الإتيان هنا بثم والانتهاء يدل 


على أن ذات الجمل الأحمر المذكور متأخرة عن قافلة الروحاء خلافا لما يوهمه 


رة لأقرب القوافل لمكة وهي قافلة التنعيم» 


أن يكون مقطوعًا عما قبله ويكون السؤال عن 


207 ا 
يمكن إتيانها يوم الاأربعاء 


يوم هذا الاثنين» ويستبعد الأربعاء الذي يلى 


هذا الأربعاء؛ لأن المدة عشر 


ويجاب بحمل الأربعاء على التالي 


عن قافلة ذات الجمل الأحمر الحامل للغر 


قافلة الروحاء ويكون المراد بالأريعاء هو 


: وإذا بقدح ماء فشربت منه 
ا ج ر 
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فزيد له فى النهار ساعة. وحبست له الشمس حتى دخلت العيرء فاستقبلوا 
الإبل فقالوا: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعمء قال: فسألوا العير الآخر. 
فقالوا: هل انكسر لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم 
قصعة من ماء؟ فقال رجل: أنا والله وضعتهاء فما شربها أحد منا ولا 
أهريقت في الأرضء فرموه بالسحر وقالوا: صدق الوليدء فأنزل الله تعالى: 


«قوله: فزيد له فى النهار ساعة» | 


ن الساعة الفلكية» وقوله: 


وحاء كما تقدّمء وقوله: قال فسألوا 


صوابه جمل أحمر لما تقدّم من أن 


لعنه الله فلذلك قالوا: صدق الوليد؛ أي: ابن المغيرة حيث قال: إنه ساحر وقد 


مات كافرا. 


حاشية أبي البركات على قصة المعراج للغيطي 1 


لبضاقنة إذ كو كاتت معامية لما اضر 


داء:سعذه بإقراء العلوم الشرعية فيه إلى يوم الذين». وصلى 


لها بالجامع الأزهر» 
5 ِ 


الله على سيدنا ومولانا 


محمد صاح التاح والمعراح آله الأطهار 
و مه وعلى لاأطهار 
وأصحابه الأبرار» وعلم عبد مختار وسلم. 


ولنشرع الآن بمعونة الله تعالى في الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة 


الإسراء والمعراج من عدة أوجه: 
(إسراء والمعراج من 


الوجه الأؤّل 
في كيفية الإسراء والمعراج وهل تكرر أو لا؟ 


١١ ذى‎ 


ذهب [إلبه اللجمهور من التسريق واللتجدثين 


الروح وال ل معا البقظة 
روح والجسد معا في اليقظة 
١|‏ أو 56 


السماو العلا إإلى سدرة المنتع 
وات 2 إلى ره المسهئى 


هو الحقء وعليه تدل الآية [و] صحيح 
6 
لا يعدل عن الظاهر والأخبار الواردة فيه ولا 


التأويل إلا عند الاستحالة» 


ء بجسده وحال يقظته استحالة 


كون ولا كذبوه ولا أرتذ:به ضعفاء 


ابن حجر : ولا دلالة فى ذلك على التغاير عنده» بل كلامه فى أوّل الصلاة ظاهر 


فى اتحادهما؛ وذلك لأنه ترجم باب كيف فرضت الصلاة ليلة الإسراء والصلاة 


» وإنما أفرد كلا منهما بترجمة؛ 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج ل 


قوع المعراج عقب الإسراء فى ليلة واحدة ر 
0 راج بسو اي د 


مسلم: «أتيثٌ البراق فركبتٌ حتى أتيتٌ بيت المقدس”١‏ 


ويؤيد و 


( 


]١ :‏ والرؤيا إنما تطلق على ما كان منامّاء ولظاهر ما فى بعض الأحاديث 


نا نائم» وفى بعض الطرق: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. 


ويعزى هذا المذهب أيضًا لعائشة - رضى الله عنها - لما فى حديث 


نما أسرى بروحه. وأجيب 


يضبط الأمورء وعلى | 


ولدت بعد فإذا لم تشاهد ذلك دل على أنها حدثت ب 


مع قول أم هانئ بخلافه. 


.)191/1( انظر: عيون الأثر‎ )١( 


145 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


' قفد 
الروايات المختلفة 


إلى بعض والترجيح إلا أنه لا نعد فى وقوع جميع ذلك فى المنامء ثم وقوعه فر 
الم" ارس كنوه الى في وى عه في ا م وثو يي 


| 


وقد ذهب جماعة منهم البغوي وجزم به لنووي في "فتاويه» إلى أن الإسراء 
وقع مرتين: مرة في النوم؛ ومرة في اليقظة. قالوا: وكانت مرة النوم توطئه له 


يهل عليه أمر النبوة» فإنه أمر 


ه الرؤيا؛ لأن هو له 


عظيم؛ فجاء فى اليقظة على وفقه فى المنام توطئه وتقدمه رفقا من الله تعالى 


أمّا وقت الإسراء: فالضواب الذي اتفق عليه العلماء أن الإسراء 


البعثة. وأمّا ما وقع ذ 
: ع 
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كان فى رمضان» وقيل: فى شوال» وعيّن بعضهم اليوم الذي أسفرت عنه تلك 


الليلة بأنه يوم الاثنين» وحا 


الاثنين 1 وذ ث» وفيه عرج إلى السماء» وفيه مات. وقولهما: وفيه عرح إل 
وو لبه جك وي مرو يلون السجووا م وي وك وق لهبماء بؤهية رج اهنا 


السماء أرادا ليلته؛ لأن الإسراء كان الليل اتفاقاء وَأمًّا مولده فالصحيح: إنه كان 
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أنه كان عند البيت». وفى الأخرى: فى الحطيم» وربما قال: فى الحجرء 


والمراد بالحطيم هنا: 


وأنا بمكة. وذ 


بيتها عند شعب أبى طالب» ففرج عن سقف بيته وأضاف البيت إليه؛ لأنه كان 
: بو رج عن : بيت إل 


الملك وأخرجه إلى المسجد. فكان به مضطجعًا وبه آثر 


النعاس» ثم أخرجه !|! 


الحسن عند اد 


الوجه الثالث 
هل وقع الإسراء لغيره كَل 
من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو هو من خصوصياته عَللهِ؟ 


أجاب العارف عبد العزيز 


الحضرات العلية لم تكن لأحد من 


وقد عدّه أيضًا من خصائصهالحافظ |! 


ن 4 يوطي في خصائ رى 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج حل 


المبالغة فى 


وقال بعضهم: الحكمة فى نزوله عليه من السقف: لتنبيه على أن المراد منه 


أن يعرج به إلى جهة العلو. 
الوجه الخامس 
الرجلان اللذان كان النبي َلِدٍ 
نائمًا بينهما تلك الليلة حمزة وجعفر 


قال ابن أبى جمرة: وفى هذا دليل على تو 


الوجه السادس 


وغيره: ولا إنكار فى ذلك فقد تواترت به 


ولكل من الثلاثة حكمة: 


فالأولى: التى كانت فى زمن الطفولة؛ لينشأ على أكمل الأحوال من 


40 انظرة التختضافس الكبرى 1211710 


00 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


تكتب بيماء الذ عا فحات القلوب؛ لارتفاع محلهاء قال بعضهم: ة 
تكتب بماء الذهب على صفحات وب؛؟ لا رتماع محلهاء فال بعضهم : قد سن 


الغسل لداخل الحرم الشريف فما ظنك بداخل الحضرة المقدسة. فلما كان 


الكائنات أنيط الغسل له بظاهر البدن 


لشريفة من عالم الملكوت وهو 


باط 


رض عليه 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج ليل 


وصحح الحافظ الجلال | وطي في (خص ئصه الصغرى» عدم المشاركة 


وانه من خصائصه 


عند 1 


المشاركة: 


5220100 1 
مع تكرره ثللاث مرات أو 
- د ر 


َك الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


الوجه السابع 
في الحكمة ف الاختصاص الإتيان بطست من ذهب2؟ 


» وأمّا كونه من ذهب: 


الجواهر فناسب ثقر 


أثقل وغ ال لوحي : 


015 السقك ؤان: فهيةة أفعل ال لعفل اند بجنية اذهاة 
قال السهيلي وابن دحية: إن نظر إلى لفظ الذهب ناسب من جهة إذهاب 


الذهاب إلى ربه. وإن نظر إلى معناه فلوضاءته ونقائه 


ا 
ال جب عه ولكونه وقعم عنيد ر 
رحخنن عله والحوةا وهم إلى 


وثقله والوحى ثقيل» وأمًّا تحريم استعماله فهو مخصوص بأحوال الدنياء وذلك 


: ليس فى هذا الخبر 


كان من أحوال |! ١‏ فيلتحق بأه 


ل الملائكة واستعمالهم 


ا؛ ولأنه كان قبل تحريم النبي 7 


[نما وقم فى المدينة كما نيّه عليه الحافظ ابى حجر وهذا 
0 : ن حجر 


؛ لأنه تعقب بأنه لا يكفي أن يقال: إن المستعمل له ممن 


لم يحرم عليه ذلك من الملائكة لانه لو كان حرم عليه استعماله لنزه أن يستعمله 
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ليلة الإسراء ليقوى على رؤية الملكوت وما رآه 


الوجه التاسع 
في معنى ما ورد في القصة 


أثوالها استت جع قله الشبريفت 
رج قب ر 

يعض الروايات: أنه أخرم منه غلقة سوقامة» 
بن الرواي رج و 


وقد سئل الإمام التقي السبكي - ر 


حمه الله تعالى - عن العلقة السوداء التى 


: هذا حظ الشيطان منك . ... 


فأزيل لقابل الذي لم يكن يلزم من له حصول القذف في القلبء قيل له: 
فلم خلق الله تعالى هذا القابل في هذه الذات الشريفة 
تعالى فيه؟ فقال: إنه من جملة الأجزاء الإنسانية فخلقت تكملة الخلق الإنساني» 


ولا بد منه ونزعته كرامة ربانية طرأت. 


الوجه العاشر 
ف معنى كون الطست مملوءًا حكمة وإيمانًا وإفراغه فْ الصدر 
مع أن الإيمان والحكمة من الأعراض» وهي لا يوصف بها إلا محلها 
الذي تقوم بهء ولا يجوز فيها الانتقال؛ لأنه من صفات الأجسام 


قال الإمام النووى والحافظ | 


بو سجر اسيل تعمل فى الأطبيك تثىء 


يحصل به زيادة فى كمال الإيمان وكمال الحكمة»ء وهذا المملوء يحتمل أن يكون 
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على الحقيقة وتجسد المعاني جائز كما جاء أن سو جيء يوم القيامة 
كأنها الظلة» والموت يجىء فى صورة كبش ن الأعمال وغير ذلك. 
ة» قال النووي: والذي 


وقد العدالف اق 2 1( كلعل 


لنا منها إنها العلم المشتمل على معرفة الله تعالى مع نفاذ البصيرة» وتهذيب 


النفس. وتحقيق الحق للعمل به» والكف عن ضده» والحكيم من جاز ذلك» 


وقوله: فأفرغه؛ أي: الطست الممتلئ حكمة وإيماناء في صدره: المراد به 


الوجه الحادي عشر 
قِ الحكمة فق الختم بين كتفيه 
بخاتم النبوة مع بعض الكلام على الخاتم المذكور وقدره 


قال الإمام السهيلى: الحكمة في وضع خاتم النبوة على جهة الاعتبار : إنه لما 
8 ف . 5-2-8 0 فد 3 8 


مانا فاختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درّاء فجمع الله 


ولا عدوه سبيلا إليه من أجل ذلك الختم؛ لأن الشيء المختوم محروسء وكذلك 


وقد اختلف فى موضغ الخاتم من جسده: فوقع فى بعض الأحاديث أنه بين 
و بي ومع د وعم كي بحعصل يمااندا بين 


واية شاذة : أنه عند 


كتفيه» وفى ١«صحيح)»‏ مسلم : أنه عند نغض كتفه اليسرى» وف 
يه) وفي بح ( ن وسيل 


فشاة ممعت 
نج فعين وميججعدين 


- بعين معجمة منضمومة فضا ساكقة 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج يل 


ايل الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


ء؛ لأنه لما وضع لحكمة وهي تمام الحفظ 


من منه بالموت فلم يبق لبقائه فى جسده فا 


الوجه الثاني عشر 
في الكلام على البراق» وق الحكمة في ركوبه يلق 
وفي حكمة استصعابه عند إرادة الركوب عليه 


في خلال صوفها الأبيض طاقات سود ولا ينافيه وصفه في الحديث بالبياض؛ 


لأن البرقاء من الغنم معدودة فى البيض. ويجوز أن يجمع بين المعنيين فيسمى 
08 م معدودة في البيض ١‏ ويجو مع بين بين في 


براقا؛ للونه ولسرعة سيره» ويحتمل ألا يكون مث 


بن عباس : والسر فى 


بة؛ أو لأن ذلك جار على هذا الأمر فى 


و كانا في جنبيه على العادة لكانا تحت 


الملائكة الكرام لا ذكور 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج /اه١1‏ 


خاطبه خطاب المؤنث. 


قال ابن دحية ما ملخصه أب 


الكرامة العر 


: هلا كان الإسراء على أجنحة الملائكة» أو 


الريح كما كانت تحمل الخطوة كطي الزمان. 


قلت : المراد اطلاعه 


ولا عجب فى حمل الملائك 


رقة للعادة وما يتضمن أمرًا عجيبًا» 


لريح بالنسبة إلى قطع هذه المسافة بخلاف 


قطعها على دابة فى هذا الحجم المحكى عر 


ما هو أعظم من حمله على أجنحتها فقطء فقد أ 


ق وهما من أكابر الملائكة». فا 


البراق من الملائكة». وهذا أتم فى الشرف قاله 


بالركوف عليفيوع القبامة) 


قوله تعا! 


9[ ولسوف 


لك 


0 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


ن زنجويه في «فضائل الأعمال» عن كثير بن مرة الحضرمي قال: قال 
«تبعث ناقة ثمود لصالح فيركبها من عند قبره حتى يوافي بها 
المحشرء وأنا على البراق اختصصت به من دون الأنبياء يومئظٍء ويبعث بلال على 
ناقة من نوق الجنة ينادى عليها بالأذان حقّاء فإذا سمعت الأنبياء وأممها : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» قالوا: ونحن نشهد على ذلك)(7"©. 


55001 
قال ابر 


كوب النبى 


إنه لم يقصد الصعوبة» 


وأراذ.بقوله: أبمحمد تستضعبامنتنطاقة بلسآن الحال» و 


1 1 إن اناق الوا ل ا 
ذا قال: ارفض عرقاء فكانه أجابه بلسان 


وإنما تاه لمكان النبى ككل 
الحال متبرئًا من الاستصعاب وعرق من خجل العتاب» وذلك قريب من رجفة 


الجبل به حتى قال له: اثبت» فإنما عليك نبي وصديق وشهيد فهى هزة 


وتعالى سيو الير 
وير الليل خند العترف يسدق إ[شراءة 
فيؤخذ من هذا: إن الولى إذا طويت له الأرض البعيدة فى الساعة الواحدة 


لفطرء وإنما لم يذكر 


لرجوع دالا 3 معلوم بذكره فى الصعودء كقوله تعالى: « 
2 ل _- سي ى (سَرْبيِلَ 


القصة وهنا: 


ل : ]8١‏ يعني: 1 
- عليهم الصلاة والسا 


الوجه الثالث عشر 
في قوله في القصة: وتكلم أربعة وهم صغار 


بن الماشطة 


وصاحب جريح 


يوسف و يع 9 مريم: وقد 
تكلم رقى المهد تجماعة تغزرهم .ووصلوا:بالأريعة المقووين إلى حقرة. 


(1)0 ل ترجه 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 164 


ففى «الصحيحين» من حديث أب 


ثلائة» فذز>ك 3 1 
ثلاثة. فذكر وصا جريح و 
و #لاوسسدو لو بحري 


: إن امرأة جيء بها لتلقر 


في النار لتكفر ومعها صبي يرضع فتقاعست» فقال: يا أمه اصبري» فإنك على 


هد 


ة: إنه كان ابن سبعة أاشهر. 


وذكر البغوي في "تفسيره»: 


ويحيى وعيسى والخليل ومريم 

ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لدى الأخدود يرويه مسلم 

وطفل عليه مر بالأمةالتي يقال لهاتزني ولا تتكلم 

وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم 
الوجه الرابع عشر 


ذكر في القصة نزوله جَلْةٍ عن البراق وصلاته بعدة مواضع 


1 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


ل البراق فروى الإمام أحمد والترمذي 


خاف أن يفر منه» وقد سخره له عالم 


ق الأخذ بالاحتياط فى 
إذا كان الاعتماد على الله سبحانه 


على الأخذ بالحزم مع صحة 


التوكل. وإن الإيمان بالقدر كما روي عن وهب بن منبه: لا يمنع الحزم من توقى 
وكل» وإن اد ر روي عن : لمر فون واي 
: وجدته فى سبعين كتابًا من كتب الله تعالى القديمة» وهذا 

أرقف 


وعمله بالله قد سخر له كإيمانه بقدر الله تعالى» وعلمه بأنه قد 
1 أم الكه | 1 5 دللق علق يسووف. اأعقاء 000 
سبو م الكتاس ما سبق» ومع ذلك كان يتزود ه» ويعل السلاححم 

دعن ام ٍِ بى» ومع يعرود فى 27 1 ويكلة ورد © 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 1 


وهذا الجمم لا يصح؛ لأن موضعها بالباس» والذى خرقه جبريز 
وهذا الجمع لا يصح وموضعها بالباب» والذي خرقه جبريل 


بإصبعه إنما هو الصخرة» وهي داخلة فى المسجد بعيدة عن الباب» والأولى ما 


بطه أوّلا بالحلقة تأدبًا واتباعًا للآنبياء» فأخذه 


1 أت إبيك من 


ن مركوبك إلا في داخل 


الوجه الخامس عشر 
فى صلاته يَكِْةٍ بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ببيت المقدس 


تضافرت الروايات أنه 


أحد احتمالين للقاضى عياضء وقال الحافظ ابن حجر : أنه الأظهرء والاحتمال 


صلى بهم بعد أن هبط من ١‏ 


لسماء هفيظو ليشا بومسيده الينافظ 


الثانى: إنه 


ين كقير» وقآل تعضبهم: وما المائغ هر 
بن كثير هم ع من 


الأحاديث ذكر الصلاة بهم بعد ذكر المعرا- 
: ر : : راج 
بالأنبياء - عليهم /١‏ ألاة 


والسجود؛ لأن النص يحمل على 


كد الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


الأوّلية على مكة فعليه الدليل» والذي يظ 


النفل المطلق. أو كانت من الصلاة المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء. 


قال بعضهم: ورؤيته بَكِيْةِ للآنبياء وصلاته بهم فى بيت المقدس يحتمز 


كانت للأرواح خاصة» وإنها تشكلت بصور أجسادها في علم الله تعا 


أحضرت أجسادهم لملاقاته 


طن صلاة النبي 


عليكم الصلاة فيهء قال البيهة 


أليت الصلاة بيت المقدسن :و 


تقى للقي أونلى والشونه ونا ها 


الصلاة والكتابة إن كان 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج يندا 


الوجه السادس عشر 
في تقديم الآنية هل كان قبل العروج أو بعده؟ وف عددها"© 


كثير وابن حجر: وأمًّا الاختلاف في عدد الآنية وما فيها فيحما 


كره الآخر ومجموعها 


مسلم (1071//14) يتحوة. 


.)1١1١6 / د("‎ 


جل الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


تكرير التصويب والتحذير مما سواهء وهل كانت 


الكمر من تخمر الجنة أو مر 


جنس خمر الدنيا؟ 


فإن كان الأوّل: فسبب تجنبها صورتها ومضاهاتها للخمرة المحرمة؛ أي: 


زقماا خرميهو«الحدينة والإسواء» 


الأشياء المباحة التى قدّمت له وعد ذلك صوابًاء وعد الآخر خطأ مع أنهما سواء 


ن فعل ذلك تورعًا وتعريضًا بأنها ستحرم» وإنه لما فوّض الأمر 


اد بالفطرة هنا الإسلام والاستقامة. 5 


- والله أعلم - اخترت علامة الإسلام والاستقامة: قال: وجعل اللبن علامة 


لكونه سهلا طيبًا طاهرًا سائعًا للشاربين سليم العاقبةء وأمًّا الخمر: فإنها أم 


الخبائث وجالبة لأنواع الشر فى الحال والمآل. انتهى: 


أه 
تتعاطاها أهل الشهوات من الاجتماعات والآلات فقد أتى منكرًا أو حرم ذلك 


ع 
َ 
5 
5 
3 


كان لا يجحذ به :وقد ذكر مهايا + 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 1 


ذلك خلاف» قال الحافظ ابن كثي 


الوجه الثامن عشر 


يكون ذلك البحر انفلق لنبينا ع 


الوجه التاسع عشر 
في قدر ما بين السماء والأرض 


قال: 


روى الإمام أحمد وابن خزيمة فى «صحيحه» وغيرهما عن العباس 


لكل 


فقال: «أتدرون كم بين السماء والأرض؟؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «بينهما خمسمائة سنة» وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنة» وكثف كل سماء خمسمائة سنة» وفوق السماء السابعة بحر بين 
أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن 
وأظلافهن كما بين السماء والأرضء, ثم فوق ذلك العرشء ثم الله تعالى فوق 


20220 


ذلك؛ أي : سلطانه وملكه وعظمته)"©. 


عند رسول الله 


.)155/1/( رواه أحمد(5/١٠7). والحاكم فى "«المستدرك»‎ )١( 


كول الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


وروى الطبراني في «الأوسط» و 


راهويه و 


قال: السماء الدنيا موج مكفوف. والثانية: مرمرة بيضاءء والثالثة: حديد» 
2 و بر 


والرابعة: احا + والخامسة: قضة» والساوسة: ذعب» والسابعة: ياقوثة 


قال: السماء الدنيا أشد بياضًا من 


1 35_ يعاو 
الحديث المتقدم: من موج 


الوجه العشرون 
استفتاح جبريل أبواب السماء 


الأشبه كما قال الحافظ ابن حجر : إنه كان يقرع؛ لأن صوته معروف» 


ويؤيده كما قاله بعضهم ما في بعض الروايات: فقرع الباب» وقال ابن دحية: في 


أنها لا تزال كذلك» ففعل 


عينة. لنو أن .قاديدا 
تعالى أراد أن يطلعه على 
جبريل عمن معه؟ فقال: محمدء فقالوا: أبعث إليه» ولم يقولوا: ومن محمد 


مثلاء ولما قيل لأمين الو 


لأنه كان معرفا عندهمء ولم 


وفي الكلام السا 


ينه 4 [الأعراف:؟١]وقالهافر‏ 


تأذن محجوب عن المستآذن عليه غير متعين عنده» فكأنه أحاله على 


جهالة» وعلى هذا ف غي للم تأذن إذا قيل له: من أنت؟ لا يقول: أناء بل 


الذي استأذن عليهء فقال: من هذا؟ فجعم 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


قول الخازن لجبريل: من معك؟ يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق» وإلا لكان 


ماء شفافية» 


إما 


و 


خبر باسمه ولم يخبر بكنيته» وهو 


كات الكنية أزقع ين الأسب لخي 
ية أرفع من م لأخبر 


سألوا تعجبا من نعمة الله تعالى عليه بذلك وا 


ستبشارًا به» وقد علموا 


رقى إلا بإذن الله تعالى» وإن جبريل لا يصعد بمن لا يرسل إليه. 


قولهم: وقد أرسل إليه فيه دليل على 


نته؛ لأنهم سألوا عن وقتها هل حل لا 


لأن هذا أجل 


الععروف من:عادة العرب» و3 


بعض العلماء قفي معني 


[النجم:18] أنه رأى صورة ذات 


وإنما أتى الخازن بصيغة الغيبة فى قو 


مرحبًا بك؛ لأن ذلك كان قبل أن يفتح البابء وقبا 
معه وخطاب. والخطاب والكلام إنما كان مع جبريل بالسؤال والجواب» فارتفع 
1 ب و او ٍ جترد وال والعجو 


حكم الغيبة بالتخاطب من الجانب 


38 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


في الكلام على لقيه لآدم 


: في السماء الدنيا 


وما وفع له معه وما رآه عنده 


ففى سلامه على آدم : 


والمار على القاعد؛ لأنه 


مه عليهم - الذين اجتمع بهم» وراهم فى السماوات تلك الليلة على 


هو الذي يقوم بما يلزمه من 


1 5 58 ع و واد بدا ل لق و لي ا د تن ندل 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد» ومن ثم كانت كلمة جامعة شاملة لسائر الخصال 


المحمودة» ولذا لم يقل أحد: مرحبًا بالنبى الصادق» ولا بالنبى الأمين. 


قال بعضهم: وصلاح الأنبياء صلاح خاص لا يتناول عموم الصالحين» 
1 م٠‏ و نَ و 9 م 
واحتح على ذلك باته قل تمنى يعكن الأنبياء أن يلحق «الصبالحين . :ولا يعم 

و لخي 9 دور ن 3 يلحى 2-1 يلصي 


الأعلى الإلحاق بالأدنى ولا خلاف أن ال: 


على من صلاح الصا 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 15 


الأممء فهذا يحقق أن الصلاح المضاف إلى الأنبياء غير الصلاح المضاف إلى 
الأمم» وصلاح الأنبياء صلاح كامل؛ لأنهم يزول بهم كل فساد فلهم كمال 
5# هه . 35 ف --2 جود رن 0 


الصلاح»؛ ومن دونهم الأمثل فالأمثل؛ فكل واحد يستحق اسم الصلاح على قدر 


ع وير 
© النار دعر 


جهة يمين ادم». والنار فى جهة شماله» وكأن يكشف له عنهماء قال 


حجر : ويحتمل أن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد. وهى مخلوةٌ 


قبل الأاحجساد:وهسدقرها عن تعين آدم وشمالهء وقد أعلم بما سيصيرون إليه» 


فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه» ويحزن إذا نظر إلى من عن شماله 


البرزخ بعد الموت. وفي 


.1 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


الوجه الثالث والعشرون 
في الكلام على رؤيته للأنبياء 
المذكورين في السماوات» وق حكمة اختصاص كل نبي 
بالسماء التي التقاه فيهاء وفي حكمة رؤيته لهؤلاء الأنبياء 


- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - دون غيرهم من الأنبياء 


يذت في 


أبى ذر قال: فذكر أنه وجد فى السماو 


| 


ات أدم 


وقد وافق قتادة فى روايته المذكورة ثابت البنانى عن أنس عند مسلم» ووافقهما 


وقد اختلف المتكلمون على حديث 
واحد من الأنبياء السماء التى رآه فيها رسول ١ل‏ 


الأنبياء المذكور 


القباذمه متهم مخ أسرع وسيقء. ومكهها: من أبظا ولحق» :ومكهم: مره :د 
القادم؛ فمنهم: من رع وسبق» ومنهم ن ابطا ولحق ومنهم: من 


وهذا قاله ابن بطال» وزيّفه السهيلي فأصاب. 


ن لما علموا بقدومه ابتدروا إلى لقائه ابتدار أهل الغائب [ 


وقيل: بل لذلك حكمة؛ أيّ: حكمة. وهو التنبيه على الحالات الخاصة 


ء الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أ 


جمعين - وتمثيل بما سيقع للنبي 


8 د 
مع فشومه من نظير مأ 
26 ن مير 


كان يحب الفأل الحسن» ويستدل به عا 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج فل 


كان في أمن الله وجواره في الجنة» فأخرجه عدوّه إبليس منها. 


القضة تشبهها الحالة الأؤلى من 


أوةة / , 
لمدينة وخروجه من حرم الله وجوار بيته» 


على إيذائه» وتواطئهم على ذلك» وهمهم بقتله فكربه ذلك وغمه 


لآدم عند خروجه من الجنة من الكرب والغم 


عن بعض السادة: إنه رأى ادم 


في المنام فقال 


شغفت بجا رلا بدارألفتها على الجار أبكى لا على فرقة الدار 


والحاصل أن الجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة؛ وكراهته فراق 


عليه ليقتلوه: فنجاه الله تعالى كما نجى عيسى منهم» ثم سمّوه فى الشاة فلم تزل 


تلك الأكلة تعاوده حتى قطعت أ 


يفن الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


فى السنة الثانية 


حالةيوستفو ونا جزم لقم اموكه الل 
يو رى له مع 


ووكدفع حديتث اس منا بق اللهنيكا اميق الوجه يق الصيرت» 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج ين 


معناه دون غيره فهى غير منقسمة بينه وبين غيره وإلا لما كان حسنه تامًا؛ لأنه إذا 


وقد حكى القرطبى فى كتاب الصلاة عن بعضهم : أنه قال: لم يظهر لنا تمام 


3 ؛ لآنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقت أعيننا رو 
الابوصيري أيضا حيث قال: 


أغيا الورَى قَهُمُ مغن فليس يُرَى 0 في القُرْب والبْْدِ فيه غير مُلفَجِم 


كالشّمْسٍ تَظهّرُ لِلْعَيْنِينِ مِنْبُعْدٍ | صَهِيرةًوَتْكِلُالطَرْفَمِنْأَمَم 


س كمامئَلَ النجومٌ الماع 


3 كالشوس :تظيو جد القن 


قوله: كما مثل النجوم الماء ونحو ذلك إنما هي على سبيل التقريب والتمثيل 


وإلا فذاته أعلى وأغلى. 


إليه وسَمّاه مكانًا عليًا للإيذان.بجال 


اتخذ الكتاب والخاتم وكتب عنه بالقلم إلى ملوك الآفاق عند 


75 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


حرب وهو عند ملك الروم هرقل حين جاءه كتاب رسول الله 


ورأى ما رأى 


من خوف هرقل لقد أمر؛ أي: اشتد أمر أ 


بى كبشة حتى أصبح تخافه ملوك 


بني الأصفرء فمن الملوك المكتوب ! 


و 
7 ايا د لله 
ليهم من اتبعه على دينه كالنجاشي وملك 


والمقوقس» ومنهم : من تعصى عليه 


عمان» ومنهم: من هادنه وأهدى إليه كهر 


فأظفره الله تعالى به» فهذا مقام عَلى وخط بالقلم كنحو ما أوتى إدريس 


: قد رفعه الله مكانا عليا مع 
يد عر 


في الجنة يدل عليه قوله تعالى: 


ليمنا 


الارتفاع إلى أعلى, الجنان 
لارتفاع إلى على الجنان 


من المناسبة. 


وقول إدريس له: مرحبًا بالأخ الصالح استشكا بأئه أس.مزء آباء ال 
وقول إدريس زجيا بالا ل ب ن اب 


وإنه جد أعلى لنوح فكيف خاطبه بالأخ ولم يخاطبه بالابن كما قال آدم 
- عليهما الضلاة والسلام ؟ وأجيب بأنه قد قيل عن إنه إلياس» 


هن الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


له تشابه حالة موسى كلل . 


التأسى به» وحصول حالة 


ونا وقووق ‏ القهنة ىء ألاهو: 
يعدوكم في اوه من عوسي 


يبكيك؟ فقال: أبكى؛ لأن غلامًا بعث من 


والظاهر أن القائل لموسى ما يبكيك؟ هو الله سبحانه وتعالى» ويدل على 


.)198* /1( انظر: عيون الأثر‎ )١( 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج يفن 


غلامًا ما دامت فيه بقية من 
المرء غلامًا إذا كان سيد 


والإشعار بالأفضلية دو 


رم» ولا اعترى قوته نقص حتى أن الناس لما رأوه مردفا أبا بكر 


55 و 3 ات 57001 596 
لشاب؛ وعلى ابي بكر اسم الشيخ مع كونه 


أطلقوا عليه اسم 


في إمساك موسى عن البكاء وعمًا وقع منه من 
الكلام حتى فارقه النبى 2 عاة ل نبينا يي وبشارة له وإدخال السرور 


البكاء مختصًا 


موسى : يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي» ونحو ذلك» وقد 

ة فى أمر الصلاة ما لم يقع لغيره» ووقعت الإشارة 
ر نع لغير 0 
١ 7‏ 


إلى راني والبزار: «كان موسى أشدهم علي 


220 


راجمًا فمررت بموسى ونعم الصاحب كان لكم)0". 


السماء السابعة؛ لأنه الأب الأخير 


عالم آخرء وأيضًا فمنزلة 


فى ( 


.)0171 


.))11 1/7 


لين الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


1 


وللقيه لإبراهيم في السابعة مناسبة أخرى أخص من ذلك وهي: إن النبي 


كاقت اتعاهلة 


إشارة إلى أنه يطوف بالكعبة فى السنة السابعة» وهى أوّل دخلة دخلها مكة بعد 


الهجرة والكعبة في الأرض قبالة البيت المعمور 


الملائكة لا يرجعون إليه إلى اخر الدهر: 


أو فق 1 5 
يرجع إليه؛ لانه لم يدخله بعد 
يوجمع إل 1 


الوداع» فإن قيل: لم لم ير النبو 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج هن 


لخ > وعق فقي ل عور 1ب كم 
لإلهية واستثباتا ات 0/01 


السواء :سبال عتيي :تعظيهًا للقك 


تعالى الذي أصعده إلى هذا المكان فى لحظة 3 


أ انه ل 4 عد اند ١‏ 
سرع من طرفة عين سبحانه وتعالى. 
وي كن ن سم ويعانى 


الوجه الرابع والعشرون 
في الكلام على البيت المعمور 


قال أبو عبيد: ومعنى المعمور الكثير 5 أيضًا الصراح - بضم 
الضاد المعجمة وتخفيف الراء وآخره حاء مهملة - و 


وروى ابن جرير 
تونق يَوْمٍ سَبْعُونَ لف مَلّكِ 
تقوم الساعة» 0 


وروى إسحاق بن ر 


عويب سو سي 7 بوأشيرسيد الطبرانى 
من حديث أنس مرفوعًا. 


واستدل بهذين الحديثين وغيرهما على أن المخلوقات» فإنه 


لا يعرف مره العوالم من يتجدد من ة فى كل يوم عون ألما غير ما 
بخرك من جشعخ العواكم من ن ي كل يو و ِ 
ثبت في ذلك. 


وأخرج أبو الشيخ من طريق الليث 
ايو الصيحع رو اليه 


أن إسرافيا 


مؤذن أهل السماء يسمع 6 من 
2 6 نن 


والإنس. ثم يتقدم عظيم الما 


يؤم م الملائكة بالبيت المعمور 


| لك زم 1 


لحاكم في «المستدرك 


مسلم )١5/7(‏ بتحوة: 


1 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


فائدة: نقل الحافظ البرهان الحلبى في نور النبراس على سيرة ابن سيد 
الناس: إن السلطان الظاهر لبيت المعمور من أي شيء هو؟ 


الوجه الخامس والعشرون 
في الكلام على سدرة المنتهى 


: المنتهى؛ لأنها ينتهي إليها ما 


منهاء وإليها ينتهي ما يعرج من الأرضء كما رواه مسلم 
عن عبد الله بن مسعود. وقيل : غير ذلك. قال ابن دحية: اختيرت السدرة دون 


ة» فكانت 


ف السماء السادسة» 


القرطبى: وهو تعارض لا شك فيه» 


5 11 5 ّ ين 
: وهو الذي يقتضيه وصفها بكونها 


وحندِيك أشن قول:الأ لتى ينتهى إليها عَلم 


| 


يضا بأنه مرفوع» وحديث ابن مسعود 


1 


كل نبى مرسل وكل ملك مقرب» ويترجح 
ل بي مرسل ذل ر كت 


إنها فى السادسة ما دلت عليه بقبة الأخبار 


أنه وصل إليها بعد أن دخل في السماء السابعة؛ لأنه يحمل على أن أصلها في 


ن في السادسة منها 


إلا أصل ساقهاء قال ابن أبي جمرة: والأظهر أن شجرة المنتهى مغروسة 
ان باطنان. ولا يطلق هذا اللفظ وما أشبهه الأعلى ما 


بالأرض بدليل قوله: 


يفهم. والباطن لا بِدّ أن ؛ 


تحت شيء وحينئذٍ يطلق عليه اسم الباطن. 
وقال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: دل الحديث على أن أصل سدرة 
المنتهى فى الأرض لكونه قال: إن النيل والفرات يخرجان من أصلها وهما 


5 


بالمشاهد يخرجان من الارض» فيلزم منه أن 


ن أصل السدرة في الأرض» 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 14 


: 56 5507 َ 506 5 
ن المر اذ .يكو نهما يخ جان مء أصلها غير خروجهما بالشبع مء 
جنا يجر: ن ها غير خروجهما بالتبع من 


و5 


أن أصليما من الجنةررهيا يكرجان 


في أصلها أربعة أنهار: 


الفرات والنيل منبعهما من السدرة» وإذا نزلا إلى الأرض يسلكان أ 


الجنة باعتبار المرور والسلوك عليها لا بكونهما دائمًا فيها.ء وظاهر الحديث قول 


اسلف يخالق 'ذللك: تقد اعنم التحارات قن «مسهدة» وأ 
رج قٍِ 


كعب قال: نهر النيل نهر العسل في 


7011 اع عاق مناه 
بكون منبعهما من الجنة وانهما ينبعان 


الجنة كسيحان 


والفرات عليهما بذلك». فإن 


ة لا يموت ولا يفنى» وإنه لير 

ل 2ه ا خا 230 شه اد 0000 0 

له ة تخرج ما يعهد فى دار الدنياء و خروجه رشحات مسك 
رح عليج ما يديك في دان الدنياة وإدها ترجه و على 


البدن وماء النيا أنها من أنهار الجنة ليس فيها 


1 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


وبقى جوهره بحاله» وكل الخواص مثله في هذا المعنى - إن شاء الله تعالى - 


بقى له الخاصيةء وإن شاء سلبها مع بقاء.جوهرها ليس لذوات الخواص تأثيره 
ى ِ 1 نمطت لل وهرها لين واضن امور 
بل الخاسية خف قعالى : والجوهر خلته+ وإنما القدر فى كلها قاله 


الباطنان في الجنة فقال مقاتل: هما السلسبيل 


ج أبو نعي ياء عن أنس قال: قال رسول الله يكِةِ العلكم 
تظنون أن لأنهار الجنة أخدودًا فى الأرض. لا والله إنها السائحة على وجه 
ال 


لى سعدرة المتعهى سغزالجنا قامتا بالنسية إلى 


السماوات السبع» وسأل عن حكمة هذا المعراج الثامن إلى سدرة 
و بع ن : ن 


الثامنة من الهجرة؛ وأجاب بآن وجه ذلك - والله أعلم - إن السنة الثامنة لما 


اشتملت على فتح مكة وهي أم القرى» المعهى :ومنهنا 'الميعذا على مابوزة 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 18 
أن الأرض كلها دحيت من مكة فلذلك سميت أم القرى أو هي أم القرى؛ لأن 


ن والدنيا جحا واعتمارًا وجوارًا وكسبًا 


أهل القرى يرجعون إليها في الد 


واتجاراء ف 


من المناسبة ما لا يخفى؛ إذ سدرة 


المنتهى ينتهي إليها علم الخلائق» ومكة إليها أهل الآفاق شرقا وغربًا وفيها 


00 ولو ته 5 
يكون الاجتماءء فكان بلوغه ! 
يحو جتماع بلوعه | 


العو ل ل قر 
لمنتهى تنبيهًا على بلوغه فتح مكة في 


ى 
العام الثامن. وقد غشيها الجراد أو الفراش الذي هو جند من جند الله كما غشي 
مكة في الفتح جنا الله وحزبه» وغشيها أيضًا أجناس من الخلق وألوان من 
الأسود والأحمر كما غشي سدرة يعلمها إلا الله تعالى» ولمًا 


غشيت الآلوان الستدرة حبدت .إلى 


الوجه السادس والعشرون 
في الكلام على رؤيته للجنة والنار 


ويحتمل أنه إنما أراه إياها ليعلم خسة الدنيا في جنب ما رآه» فيكون 


الدنيا أزهد» وعلى الشدائد أصبر حتى 


185 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


نا محمد مثلهاء ولمًّا كان لإدريس كرامة دخول الجنة قبل يوم القيامة أراد 


ما يَالُ الْمَرْضٍ 
أَفْضَلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لأ السَايل يَسَأل ومنت وَالْمُْعَفْرِضٌ لا يَستَفْرض إل 


على الصدقة» لكر رجح كثيرون الصدقة 


يتأخر للمقرض ى ثمانية عشرء وفي هذا مع مع قوله كن : 


0 


«الشعب» ("/ 186)غ واين عد الكامل» .)١١/(‏ 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 18 


اه عليها المعذبون في 


: إنما بدأ مالك السلام ليزيل ما استشعر من 


الوجه السابع والعشرون 
في الكلام على المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام 


قوله فى القصة: : ثم عرج به حتى ظهر لمستوء 


ى سمع فيه صريف الأقلام» 


ىيِ 
وغيره: هو صوت حركتها وجريانها على المكتوب فيه من أقضية الله ووحيه وما 


ينسخونه من اللوح المحفوظ. أو 
ينسخونه من اللوح 


أراده من أمره وتد 
١‏ 27 
الوحى :: والمقادير 
2 


وكيفيتها على ما جاءت به الآيات ف 


وما جاء من ذلك على ظاهره» لكن كيفية ذلك و 


إلا الله اليه ومن أطلعة على 


والاستذكار سبحانه وتعالى» له الاين عياض. 


حل الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


تكتب الأقدار والمقدر المكتوب 


اللوح المحفوظ فرغ من كتابته 

و وطا فرع هبخ كا 

وجف القلم بما فيه قبل خلق السماوات والأرض» وإنما هذه الكتابة المجددة فى 
ا اوافدينا 11 والاشات عل 

روع المنتسخة من لاصل وفيها المحو وال على ما 


اللو ال 
وح 


منه هو علم الغيب القديم في 


لذى لا محو فيه ولا إثبات حيث لا لوح ولا قلم. 
2 : ل ( 


«المفهم»: ولعل الأقلام الموصوفة هنا هي المعبّر عنها 


: ما المناسبة بين هذا المعراح التاسع وبين العا 
9 رج لطنيا أ 


العدد الذى لم يتم قبله مثله كان العدد فيها ثلاثين أ/ 


ور فيهاء بل أعلم الناس بتوجههم؛ ليكون تأهبهم بحسب ذلك» 


فى الاستعداد لم يلق | 


فيها حربًا ولا افتتح بلذا؛ 
يها حربا و ع 


اضطراب عند انصراف العزيمة. 


الوجه الثامن والعشرون 
في الكلام على الرفرف والسحابة وما يتعلق بذلك 


اعلم أن الإمام 
سنى الهجرة العشرة بحملتها مطاد 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج /ا14 


ه ذك ىر تداسبة لقيه لكل تبى قىالسماء الدع هونفبها إلى 


٠‏ العام العاشر 


والمناسبة بين هذا المعراحج العاشر 
و به بين راج ر 
اق واضح؛ إذ اجتمع فى هذا العام 


ان اللذان أحدهما : لقاء البيت» وحج 
حَ ع 2 حَ 


إتمام النعمة على المسلمين. 


1 
الكعبة» ووقو 


واللقاءء :والانتقال من ذار 


واللقاء الثاني : لقاء رب 


الفناء إلى دار البقاء» والعر 


لى المقعد الصدق» وإلى الموعد 


على خلقه وهو سيدنا ومولانا محمد 2 في صحيح الخبر: 


الوسيلة وه لا تنبغى إلا لعبد واحد من عباد الله» وأرجو أن 
يكون أنا ورجاؤه يَكَِةٍ محقق وأمله مصدق وخاطره موفق. انتهى. 
قيلدء الخ ١1‏ أاء ل 2 الي ف 55 1 
قوله: إن المعراج العاشر إلى العرش ١‏ إلخ في ذكر عروجه إلى 


1 ع 
ح به إلى ال ُ 
به لعرسر 
ل #ى وو 


لأقلا فيحتمل أن المراد به السحابة التي 


عنه جبريل 


الذى سمع فيه صريف الأقلام» وصنيع تعداد ابن المنير لا يح يخالة 
يي سخ البةااضرة وصنيع ن 


.)1١5/9( شاد‎ 


)١(‏ انظر: سبل الهدى وال 


144 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


فلو جعل المعراج العاشر هو حضرة القدس التي حصل فيها اللقاء والمناجاة 


وأمّا إلى ما وراءها 


فيل له قلت نبي قِيِلَ: لاء قلت: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: هَذَا رَجُلَّ كَانَ 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 1/04 


فِي الدَّنْيا لِسَائْهُ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرٍ الله تَعَالَىء وَكََبُهُ مُعَلَّ بالْمَسَاجِدِ وَلّمْ يَسْتَيبٌ 


هو خبر مرسل لا تقوم به الحجة فى هذا الباب» وما ذكر فى 


رقي العرش بنعله فقاتل الله من وضعه ما 


حياءه وأدبه» وما أجرأه على اختلاق الكذب على سيد المتأدبين ورأسر 


اسان إفله بالصوات: أكوى مخف 
الوجه التاسع والعشرون 


في الكلام على ما وقع من الرؤية 
والمناجاة» والكلام؛ وفرض الصلاة 


معها لذكرته. وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الاية» 


1 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


# تظر سبيلانا| ومولآكا معصمك إلى برقم 


ومرة بفؤاده» وقد تعقب قولهم أنها لم تنف ذلك بحديث مرفوع . . .. إلى آخره 
وبق 4 ب فولهم ابه بسخديث مرقوع ِ ر 


فقد أخرج مسلم ذف 
نج 


كه سو ف 
# ولقد رءآاه بالافق 


نحن فيهء وجائز أن يكون ذاك جبريل هذاء وإن كان عن الآيتين فيقرب مما 


قاله ابن عطية» والاحتمال الحاصل فيما سألت عنه ليس فى لفظها صراحة 


يستمر ما ادّعاه هؤلاء الأئمة من آ 


الراجح فى تفسير الآيةه إن الزقية بالبضينء وإنها ذله تعالتى: اتتهى. 
راجح في تفسير الآية: إن الرؤية بالبصرء وإنه ى. انتهى 


ذهب جماعة إلى الوقف فى هذه المسألة» ولم يجزموا بنفى ولا إثبات 


لتعارض الأدلة» ورجح ذلك الإمام أبوا 
نَ جح عنام ايو 


لجماعة من ١‏ 


لعباس القرطبى فى المفهم. وعزاه 
الباب دليل قاطع وغالب ما يستدل به 
ا ع : ٍ 


قال: وليست المسألة من العمليات» 


الأدلة الظنة انعا ! 


نما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج ا 


رواية الآحاد جاز له أن يعتمد عليه في ذلك؛ لأن ذلك ليس من مسائل الاعتقاد 


كان عالمًا بالله ء | 
كان عالما بالله عا 
1 لى 


لدوام» بل مراد من 


ؤية التى حصلت له خلقت فى قلبه؛ كما تخلق الرؤية بالعين لغيره 


زاد بعضهم بخلاف غيره من الأولياء» فإنهم إذا أطلقوا الرؤية والمشاهدة 


لانفسهم فإنما يريدون المعرفة فاعلمهء فإنه مد 


11 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


لن تروا ربكم حتى تموتواء 


الزيةف. الدنبا عقلا فة 
لرؤية فى الدنيا عقلا فقد 


يي 


كليم الله تعالى موسى ١‏ 5 
يصل لمقامهما مما لا يتوقف فيه أنه لا يحصل لآحاد الناس؟ 
وقال الشيخ أبو بكر الكلاباذي في «التعرف»: إن المشايخ أطبقوا على 


تضليل مدعيها ؛ يعنى: |! فى الدنيا وتكذيبه» وصنفو 


ذلك كنا ود ساة 

في ذلك كتبا ورسائل» 

وزعموا أن من اذَّعى ذلك لم يعرف الله تعالى» وأقره العلاء القونوي في شرحه 

على ذلك». وقال: وإن صم عن أحد من المعتبرين وقوع ذلك فيمكن تأويله؛ 
إن صح عن ن 3 يمكن 

وذلك لأن غلبات الأحوال تجعل الغائب كالشاهد حتى إذا كثر اشتغال السر 

بشىء» واستحضاره له يصير كأنه حاضر 


هذا يحمل ما نقل عن ابن 


فلم يرد عليه» فشكاه إلى عم 


وهذا يذل:على أنه قذ يه 


رفلا يرونه وكذا سائر 


كن ف المنام» فمعظم المثبتين للرؤية 
ن النووي أنه قال: قال القاض 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج و1 


عياض العلماء على 
الإنسان على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام؛ لأن ذلك المرئى غير 


ذات الله تعالى؛ إذ لا يجوز عليه نه التجسيم ولا اختلاف | 


يوم القيامة» قال: فرأيته سبحانه وتعالى فقلت: يار 


م القيامة من عذابك؟ فقال سبحانه وتعالى 

4 [الأنعام: 57] سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد 

الأحدء. سبحان الفرد الصمد» سبحان رافع السماء بغير عمد» سبحان من بسط 
: ر نع بر : ن 


الخلق فاحصاهم عددء. سبحان من 


52007 4 لق كل لق 
لذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد» سبحان الذي 


6 [الإخلاص:”,. 4] 


لقشيرية» قال: رأيت الله 
الإيمان» فأمرنى بهذا 


: هذايا حى يا قيوم يا 
إكرام» يا الله لا إله إلا أنت أسألك 


نديع السماوات والارض“» يا ذا الخلال 
بديع وات والارض» بي : و 


الله يا 


ارحم 


أن تحبي قلبي بنور معرفتك» يا أرحم الراحمين. 


145 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 1 


الفرض على الأمة وبالعكس إلا ما يستثنى من خصائصه 


وف ذلك أقنا 5 1 
وفى ذلك إشارة إلى عطظيم شاد 


الإسراءء واللاختصاص فرضها بكونه بغير و 


والحكمة فى تخصيص فرضى الصلاة 


تلك الليلة تعبد الملائكة منهم القائم فلا يقعد» 


يقعد؛ فجمع الله له ولأمته تلك العبادات فى ركعة واحدة يصليها العبد بشرائطع 
ع و ب بد بشر 


من الطمأنينة والإخلاص. 


5 001 
لرضا والتسليم» والكلام 


145 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


إسنادًا من حديث شريك الذي فيه: 


إذا جمعنا بينهما بانه لقيه 


على أمة سيدنا ومولانا محمد مثل ذلك» ويشير 


ويسأل التخفيف عنها؛ لآن الله تعالى لما قضى إليه بجانب الغربى» 


صفات أمة سيدنا ومولانا محمد فى |/ 
أمة صفتهم كذا وكذا اللهم اجعلهم أمتى»: 


اللهم اجعلنى مر 
مم يضر 


و 


كعتان 


لتي كلف بها بنو إسرائيل ركعتان بالغداة» ور 


بالعشى + وقيا, : وزكغتان عتد الذوال ومع هذا لم يقوموا بذلك: فم ثم استكتر 
بالعشيء. وفيل: و زوال» ومع م يقوموا ب ن ثم ر 


عن القيام 


يط فى الصلاة الخمسء وإن كثيرٌ ل ين مفرط في الشروط غير 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج /1 


مرف بالحقوق» ركان :لكين 


صارت خمسًا لكان سائلا فى رفعهاء وفى رفعها ارتفاع الصلاة بجملتهاء وقد علم 
ر ي زفعهاء وفى رفعها ارتماع بجملتهاء و ( 


بقيت فصدقت الفراسة وأصابت الفكرة. 


198 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


فية حيث يقولون: إن الحال حامل لا محمول؛؟ لآن 


لما أن ورد عليه حال الإشفاق على أمته بادر إلى طلب ١ل‏ 


لغير ذلك؛ ثم لما ورد عليه الحياء من الله تعالى لم يا 


وقوله: يآإما يبَدَلُ الَْوْلُ دن [ق:19] إن قيل: ألم يبدل القول حيث 


الخمسين خمسًا؟ فأجيب بأن معنا ل الإخبارات؛ لأنه تعالى إذ 


حكم أنه مؤبدًا استحال التبديل والنسخ حينئذٍ لأجل العلم» وقد أخبر الله تعالى 
و يل خ حي ل ( بس 


وجعل ثواب الخمس الخمسين فلا يبدل هذا 


أنه أمضى الفريضة؛ ]أ 


تبدل وتنسخ كما نسخ 
5 ب به 5 


الخمسين إلى خمس لقضاء المبرم لا القضاء المعلق الذي يمحو 
الله ما يشاء ويثبت» أو معناه لا يبدل القول بعد ذلك. 


و مذهب أهل السنة 


القصة: فلمًّا جاوزت نادى مناد 


قال + 314 
ن الله تبار 


بن دحية: خصٌّ رسول الله 


ن من المقام المحمود وأهله سبحانه قبل المشهد الأهلي 


للمشاهدة والكلام» ثم رفعه إلى مكان لا مكان بعد مكانه. ولا مقام وراء مقامه؛ 


ليكون مشاهدًا للكل فيتفرغ في المشهد الأعلى» ويتمكن في المقام المحمود. 


كي 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج لمحل 


1 > [الأعراف: ]١١‏ فقال: 
لهء فلمًا 


فق يقلقه والأمل ب 


ؤال عما جخرى ليسغد 


رؤية حبيب الحبيب» 


وأستنشق الأرواح من نحو أرضكم لعلي أراكم أو أرى من يراكم 


ثل الآخر: 


وإنماالسر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلي حين يشهده 
يبدو سناها على وجه الرسول فيا للهدر رسول حينأشهده 


الموضع الذي رفعت فيه المناجاة 
ومع ادي ِ 
كو ن ا 


لمسئول فيه أو يكون حا”ئرًا له 


| 


ال السؤال فيه لء ذللة 
لى السؤال فيه لشرف دلك 
أى رر 2 ر 


لموضع على غيره؛ كما كان الطور ؤال مو 
روصع حى ل ع مان هوت 


تلك الليلة التى عرج به لى أن ظهر لمستوى سمع 
يلةاالدئ عرج إلى يمر 


ف الام انتعاء 
رص ) ورمع نه 
بي رص 6 ف ٠‏ 


فيه صريف الأقلام كا نس إذ التقمه الحوت وذهب به فى البحار 


ء في القرب من الله تعالى لتعاليه تعالى 


0 الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


من هذا الخبر؟ فقالا: 


دينا عليه. فقام رجلان 


الأقلام وناجاه ربه بما ناجاه» فأوحى 


الوجه الثلاثون 
في الكلام على ما وقع له في رجوعه 
من الإسراء من شرب الماء وحبس الشمس له وغير ذلك 


قال السهيلى : فإن قيل : كيف استباح ١‏ © شرب الماء الذى فى القّد 
هيلي فإك فيل + كب ماج رب الما يي في القدح 


ومن ملك لغيره:وأملاك الكفان لم تكن أبيحت يومكل وال دماؤهم؟ والجؤات» إن 
لابن السبيل فضلاً 


عن الماء» وكانوا يعهدون بذلك إلى رعاتهم». ويشترطون عليهم عند عقد 


العرب في الجاهلية كان في عرف العادة عندهم إباحة اللبن 


في «التحفة» (479/8). 


الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج م6 


[الأحزاب:1]. 


فى «الأوسط» 


46 


والحاف 5 / ف ف., الت اع قٌ 0 مض 
الحافظ ابو ز عة الولي العراقي شرح التقريب»»ء قال الحافظ ابن حجر 
ولا يعارضه ما رواه أحمد بسند صحيح عر [ هريرة قال: قال رسول الله 
ب نْ رد و 


إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس»”''. ووجه 


ال أن ال مول عا خالأنبياة قبل :فقا 
لجمع ان الحصر محمول على ما مضى من الا قبل نب 


القنهسن إلا لتوشع ين ثوةء وليس قيداتفى أنها قد 
نَ جع ب ادو ل ي 


دك الكلام على بعض الفوائد المتعلقة بقصة الإسراء والمعراج 


أسماء: فطلعت اله تى وقعت على الجبال وعلى الأرضء وقام عَلىٌَ 
فتوضأ وصلى العصرء ثم غابت وذلك بالصهباء بخيبر. 


وفى لفظ آاخر: كان 


لإيراد ابن الجوزي له فى الموضوعات فقد خطأه الحفاظ فى ذلك. 


للقنمسن .لاعادت لباك تهب» وقاد.ؤقع: عتيس 


أولياء هذه الأمة» فذكر اد 


نه قال يومًا لخادمه 


إسماعيل: قفيء فوقفت حتى بلغ مكانه؛ ثم قا! 


المحبوس» فأمرها الخادم بالغروب» فغربت وأظلم الليز 


باب ما كان معجزة لنبى جاز أن يكون كرامة 


انى فى «الكبير» /١/(‏ 848). 


الت كله َقَالَ : 5 
وَهْوَ اليب الطب 


ا سجد له» 


أشني طلم 


1 سل 


رواه الدارم 


نسيمك حتى يستدل به الركب 


3 طرق المدينة وجدوا منه 


أيامها ولياليهاء وجعل ذلك 


خالصًا ١‏ 1ت 9 لجا 
خالصًا لوجهه الكريم» موجبا للفوز بجنات النعيم. انتهى. 


تم الكتاب بحمد الله تعالى 


الإسراء والمعراج . 
ر راج 


والحكمة من الأعراض؛ :وهى لا يوضف بها إلا محلها الذي تقوم به و 


41-4413 1111 114513517 
412-17 (4113141 51121 
3 0 
11157 نامتك :015947 


اق 
011171 آم لاط ناا زملم 
(.0.98211) 
ملم 


+011آ10-10411خ نلتخلا41 51101 آي كلخظلامظ عآاخ 01م 
(.12018.ه) 


لاظ مآع 1[ اما 
1/0101 خلا ملتخاأالخ ما اذاضخط تالا د1لخل1 41 


دارالكنب الغلميقة 


«هرنساتلة مام لاله مهم 


5->21طة > 


أسْسّها ترايت بات متنة 1971 بوت يتاك 
وممممعا - أبداء8 1971 مسمفرد8 تلق لمصسههاة بر جوع 
مهذنا - طاسمرر»8 1971 مسمفردة قلق مهما رمم #تاطدوع 


